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ملخص البحث

يكتنـف العلاقـة بـن العقـل والحـس شيء مـن 

الغمـوض في البناء المعرفي، هـل يرجع أحدهما 

إلى الآخـر؟ أم يسـتقل كل منهـما عـن صاحبـه؟ 

وإذا كانـا مسـتقلن فهـل علاقتهما علاقـة افتقار، 

أم  بتعاضدهـما؟،  إلا  المعرفيـة  العمليـة  تتـم  لا 

علاقـة اسـتغناء يهمـش فيهـا أحدهـما الآخر؟.

الـذي  ـ  الغمـوض  ذلـك  البحـث  هـذا  يتنـاول 

ـ   اتجاهـات  الفلسـفة إلى عـدة  انقسـام  أوجـب 

مـن خـلال النظـر إلى أخـص خصائـص العقل، 

ألا وهـو “التجريـد العقلي”، حيـث يتبنَّى البحث 

افتقـار  مـع  الآخـر  عـن  طريـق  كل  اسـتقلال 

للآخـر. بعضهـما 

في هـذا البحـث المختـر سـنقف عـى حقيقة 

»التجريد العقـلي« ودور الحس في تلك العملية، 

عـى جهـة التأصيـل والتقرير، مع عـرض وصفي 

اختـزالي لمواقف الاتجاهـات الفلسـفية الكبرى 

مـن تلـك القضايـا، المتمثلـة في الاتجـاه العقلي 

المثـالي، والاتجـاه العقـلي المعتـدل، والاتجـاه 

الحـي، مـع توقـف البحـث بالنقـد مـن موقف 

العمليـة وثمراتهـا:  تلـك  مـن  الحـي  الاتجـاه 

المنطقـي  مأزقـه  وإبـراز  العقليـة«،  »المجـرَّدات 

المجـرَّدة،  والمنطقيـة  الرياضيـة  القضايـا  مـن 

وتلـك صورة نموذجيـة لإظهار ذلـك الاضطراب 

المنهجـي الذي مارسـه الاتجاه الحـي مع تلك 

الفطرية. العقليـة  العمليـة 

ولهذا كان البحث على صورة مبحثين:

وعلاقتـه  مفهومـه،  العقـي:  التجريـد  الأول:   ❊

بالحـس.

❊ الثاني: المعقولات المجردة والاتجاه الحسي.

   

Research Summary

   The relationship between reason and 

sensation is shrouded in mystery in cog-

nitive structure. Does one refer to the 

other? Or independent of each of them 

from its owner? If they are independ-

ent, is their relationship a relationship 

of lack, does the cognitive process only 

take place with their mutual support ?, 

or a relationship of dispensation that 

marginalizes one another?

   This research deals with the ambigu-

ity - which necessitated the division of 

philosophy into several directions - by 

looking at the most specific character-

istics of the mind, which is “mental ab-

straction”, where the research adopts 

the independence of each path from the 

other with the lack of each other.

   In this brief study, we will examine the 

reality of “mental abstraction” and the 
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role of sense in that process, on the basis 

of rooting and reporting, with a descrip-

tive shorthand description of the posi-

tions of the major philosophical trends 

of those issues, represented in the ideal 

mental direction, moderate mental di-

rection, and sensory direction, with the 

research stopped Critique the attitude 

of the sensory direction of that process 

and its fruits: “mental abstractions”, 

and highlight its logical predicament 

of abstract mathematical and logical 

issues. This is an exemplary picture to 

show that systematic disturbance that 

the sensory trend practiced with that in-

nate mental process.

   Therefore, the research was in the form 

of two subjects:

The first: mental abstraction: its con-

cept, and its relationship to sense.

Second: abstract intelligibles and senso-

ry direction.

❊ ❊ ❊

المقدمة

للـه والصـلاة والسـلام عـى رسـول  الحمـد     

اللـهصلى الله عليه وسلم.

»التجريـد  التحـام  مـن  الرغـم  فعـى  بعـد؛  أمـا 

الذهنـي« بالعقـل، إذ هو أخـص خصائصه، يبقى 

السـؤال الفلسـفي قائماً وملتبسًـا عن دور الحس 

في عمليـة »التجريـد«، ما حدود هـذا الدور؟ هل 

هـو مصـدر لهـذه العمليـة؟ أم شرط لإنجاحها؟!

وباسـتحالة أن يكـون »الحـس« مصـدرًا للتجريد 

العقـلي، لافتقـاده  المفهـوم  ماثـل في  كـما هـو 

الفلاسـفة  بإطبـاق  وذلـك  ـ  التعميـم  خاصيـة 

عقليهـم وحسـيهم ـ أنكـر الاتجـاه الحـي تلك 

العمليـة التجريديـة مـن أساسـها، والتـزم بلـوازم 

وثمراتهـا،  لوازمهـا  نفـي   مـن  الإنـكار  ذلـك 

كمفهـوم الكليات، وضرورات العقـل التجريدية، 

بنـاء عى حر المعـارف البشريـة في »الحس«، 

وجعلـه المصـدر الوحيـد لهـا، وهذا هـو إحدى 

الاتجاهـات المشـهورة في نظريـة المعرفـة.

في هـذا البحث المختر سـنتعرَّف عـى حقيقة 

فيهـا،  الحـس  ودور  العقـلي«  »التجريـد  عمليـة 

عـى جهـة التأصيـل والتقرير، مع عـرض وصفي 

اختـزالي لمواقـف الاتجاهات الفلسـفية من تلك 

القضايـا، المتمثلـة في الاتجـاه العقـلي المثـالي، 

والاتجـاه العقـلي المعتدل والاتجـاه الحي، ثم 

سـأتناول بالنقـد موقف الاتجاه الحـي من تلك 

العمليـة وثمراتهـا »المجـرَّدات العقليـة« مع إبراز 
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مأزقـه المنطقي مـن القضايا الرياضيـة والمنطقية 

المجـرَّدة، وتلـك صـورة نموذجيـة لإظهـار ذلك 

الاتجـاه  مارسـه  الـذي  المنهجـي  الاضطـراب 

الحـي مع تلـك العمليـة العقليـة الفطرية.

وبالجملـة يحاول هذا البحث مـن خلال منهجية 

التحليـل النقدي تفكيك عقدة البحث ومشـكلته، 

ت في الاشـتباه بـن مصدريـة الحـس  التـي تجلّـَ

وبـن شرطيتـه لعمـل العقـل، فمن الفلاسـفة من 

انكفـأ عـى العقل بنفيـه مصدرية الحـس، ومنهم 

مـن انغلق عى الحـس بإثبـات مصدريته، ومنهم 

مـن أثبـت شرطيتـه ونفـي مصدريتـه، وهـذا مـا 

يسـعى البحـث إلى البرهنة عـى صحته.

لم يكـن البحـث ترفـًا فكريـًا، بل له تعلـق مباشر 

بجـذور المعرفـة البشريـة، التـي عليهـا تتأسـس 

المناهـج والعلوم، فبتحديد الموقـف منها تتحدد 

مسـارات المناهـج، إمـا مناهـج حسـية لا تؤمـن 

إلا بالحـس طريقًا واحـدًا للمعرفـة البشرية، وإما 

مناهـج عقليـة تجعـل مـن العقـل المتحـرر مـن 

الحـس مرجعًـا وحيدًا للمعـارف البشريـة، ومنها 

مـا هـو متـوازن في رؤيتـه المعرفيـة، يتبنَّـى رؤية 

التعاضـد بـن العقـل والحس.

شرح  القضيـة،  تلكـم  إلى  النظـر  خـلال  مـن 

كانـت  ولقـد  القضيـة،  تلكـم  أبعـاد  البحـث 

ومرجعيَّته النقديةُ في تناول مشـكلاتها: الفلسـفية 

والمنطقيـة، »المعرفـة الإسـلامية«، التـي يمثلهـا 

الذيـن  والعلـماء،  النظـار  مـن  أعلامهـا  بعـض 

القضايـا  تلكـم  سـجلوا مواقفهـم وآراءهـم مـن 

الفطريـة  اسـتنادًا منهـم عـى مفاهيـم المعرفيـة 

الإلهـي. الوحـي  دلالات  مـع  المنسـجمة 

ولهذا كان البحث على صورة مبحثين:

وعلاقتـه  مفهومـه،  العقـي:  التجريـد  الأول:   ❊

بالحـس.

وشرط  العقـلي،  التجريـد  معنـى  فيـه  تناولـت 

فاعليتـه، والتمييز بن شرطية الحـس ومصدريته، 

عـى  الوقـوف  ثـم  بالخـارج،  التصـور  وعلاقـة 

الثـلاث في المعرفـة مـن  الاتجاهـات  مواقـف  

تلكـم قضيـة البحـث: الاتجـاه العقـلي المثالي، 

والاتجـاه العقـلي المعتـدل، والاتجـاه الحـي.  

❊ الثاني: المعقولات المجرَّدة والاتجاه الحسي.

المجـردة،  المعقـولات  نشـأة  تناولـت،  وفيـه 

والوقـوف عـى التقسـيم المنطقـي لهـا، وبيـان 

الرياضيـة  للقضايـا  الحـي  التفسـر  مـأزق 

والمنطقيـة والتفريق بينها وبـن القضايا الطبيعية.

                               

المبحث الأول

التجريد العقي
مفهومه، وعلاقته بالحس

التجريـد ـ في المعاجـم الفلسـفية ـ عبـارة عـن 

تحليـل ذهنـي، بوسـاطته ينتزع العقـل عنرًا من 

عنـاصر الـيء المتصـوَّر، ويعزلـه عن غـره من 

العنـاصر المشـاركة له في الوجـود، والتفاتـه إليه 

وحـده، مثالـه: تجريـد العقـل »امتـداد الجسـم« 

مـن كتلتـه، مـع أنـه لا وجـود لجسـم في الواقـع 

الخارجـي إلا ممتـدًا ذا كتلـة، وكتجريـد عنـر 
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وهكـذا  الإنسـان،  مـن  و«الناطقيَّـة«  »الحيـاة« 

دواليـك )1(.

وتلـك العمليـة مـن أهـم خصائـص العقـل، فله 

وحـده القـدرة الغريزيـة، والقـوة الفطريـة عـى 

تجريـد الصورة من المـادة، تجريدًا يبلـغ به مرتبة 

أعـى من مرتبـة »الخيال« العقـلي، فالحس ـ كما 

أفـاده ابـن سـينا ـ يأخـذ الصـورة عـن المـادة من 

دون أن يجردّهـا مـن المـادة ومن لواحـق المادة، 

و«الخيـال« يـبرئ الصـورة عن المادة تبرئة أشـد، 

فيجردّهـا عن لواحقهـا، أما العقـل فيأخذ الصورة 

مجـردة عـن المـادة مـن كل وجـه، فينزعهـا عـن 

المـادة، وعـن لواحـق المـادة، ويفرزهـا عـن كل 

كـم وكيـف وأين ووضـع ... الـخ )2(.

فـ»الخيـال« صورة مُشـخَّصة لـيء مخصوص، 

مـن  مجـرد  تصـور  فهـو  »التجريـد«  وأمـا 

المشـخَّصات مـن كل وجـه، فالمعنـى المجـرد 

للجمـل ـ مثـلًا ـ مختلـف عـن صـورة الجمـل 

بينـما  صفاتـه،  وباقـي  ولونـه  بشـكله  المرتبطـة 

معنـاه المجـرد تصور لا يحتـاج تأليفـه إلى تخيُّل 

)1( انظـر: المعجم الفلسـفي بالألفاظ العربية والفرنسـية 

مكتبـة  صليبـا،  جميـل  د.  واللاتينيـة،  والانكليزيـة 

المدرسـة، دار الكتـاب العالمـي، الـدار الإفريقيـة، دار 

ـ 247،   246 /1 لبنـان، 1994م،  ـ  بـروت  التوفيـق، 

وموسـوعة لالانـد الفلسـفية، أندريـه لالانـد، تعريـب: 

ـ  بـروت  عويـدات،  منشـورات  خليـل،  أحمـد  خليـل 

.10/1 2001م،  الثانيـة،  ط:  باريـس، 

)2( انظـر: النجـاة، ابـن سـينا، تحقيـق محمـد عثـمان، 

مكتبـة الثقافـة الدينيـة ص 97 ـ 98، وانظـر: المعجـم 

الفلسـفي، صليبـا، 1/ 248.

كل تلـك الصفـات: عرضيها ولازمهـا، فالتجريد 

ـ إذن ـ عـزل عنـر من عنـاصر التصور عن غره 

مـن العنـاصر المشـاركة لـه في الوجـود. 

وثيقًـا  ارتباطـًا  مرتبطـة  ذهنيـة  عمليـة  والتجريـد 

فـإن  »التعميـم«،  للعقـل، وهـي  بعمليـة أخـرى 

المعنـى لا يكـون مجـرَّدًا حتـى يكـون عامًـا، إذ 

الغايـة مـن التجريد الوصول إلى صـورة تعميميه، 

ينتقـل إليهـا العقل مـن الجزئي إلى الـكلي، ومن 

»المـا صـدق« ـ مجموع الأفـراد ـ إلى »المفهوم« 

ـ مجمـوع الصفات المشـركة بن جميـع الأفراد 

ـ بنتزاعـه قـدرًا مشـركًا من الأوصـاف الموجودة 

في الجزئيـات و«المـا صدق«.

وتتفـاوت مراتب »التجريـد العقلي«، فتـارة ينتزع 

وتـارة  جزئيـًا،  انتزاعًـا  الصفـات  بعـض  العقـل 

أخـرى يكـون انتزاعه كاملًا، كـما في »الكليات«، 

العلميـة  المعـاني  تتـدرج  المراتـب  وبتلـك 

والفلسـفية تبعًـا لدرجـة التجريـد فيهـا، بـدءًا من 

العلـوم الطبيعيـة، فالعلـوم الرياضيـة، حتـى أعم 

المعـاني تجريـدًا، وهـو معنى »الوجـود« مبرأً من 

أي تخصيـص وتعيـن. 

شرط فاعلية التجريد:	 

أمـور  المجـرَّدة  العقليـة  التصـورات  جميـع 

انتزاعيـة، ينتزعهـا العقـل مـن المعـاني الحسـية، 

فالحـس ضرورة منطقيـة لإتمـام العقـل وظائفـه 

مـن  نابـع  الـشرط  وهـذا  المعرفيـة،  وأحكامـه 

فكـرة تلاحـم »الحـس« و »العقـل« في اكتسـاب 

وإنضـاج المعرفـة البشريـة، إذ بتضافرهـما تنتـج 

المعرفـة البشرية، فالحـس بمعارفـه الجزئية ينقل 
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المعطيـات المحسوسـة إلى العقـل، عندهـا يقوم 

العقـل بوظيفته الرئيسـة، وهي الحكـم عليها بعد 

بتجريدهـا، وتوليـد منهـا معارفـه، التـي لا وجود 

لهـا في الحـس، مثل المعارف الكليـة والضرورية 

مطلقـة الصـدق.

فسير الإدراك المعرفي يمر بمرحلتين:

الأولى:  تبتـدئ مـن الحس، ومنه يكتسـب العقل 

تصوراتـه الأولية القائمة عـى »الحس المباشر«، 

مثـل تصورنـا الـبرودة، لأننـا أدركناهـا باللمـس، 

وتصورنـا اللـون لأننا أدركنـاه بالبر.

المعـارف  تلـك  العقـل  فيهـا  ينُضـج  الثانيـة: 

الحسـية، والتصـورات الأوليـة، بمـا وهبـه اللـه 

مـن خاصيـة »التجريـد« و«التعميـم«، ثـم يعُقّب 

عـى ذلـك بالحكـم، وفي تلـك المرحلـة يولـّد 

العقـل من التصـورات الأولية الحسـية، تصورات 

المبـاشر،  الحـس  جديـدة خارجـة عـن حـدود 

وهـي تصـورات ثانويـة كليـة. مـن خـلال بيـان 

تتجـى  البـشري  للعقـل  سـر الإدراك المعـرفي 

هـا حقيقتان: جملـة مـن الحقائـق المعرفيـة، أهمُّ

الأولى: تحديـد الوظيفة المعرفيـة للحس، فإنه لا 

يعـدو أن يكـون مجـرَّد ناقـل للمعطيات الحسـية 

ـا التمييـز بالتصـورات، والحكـم  إلى العقـل، وأمَّ

بالنفـي والإثبـات فهـو خـاص بالعقـل، فالحس 

التأليـف  شـأنه  مـن  ليـس  فقـط،  ومـدرك  ناقـل 

الحكمـي ـ كـما يقـرره التفتـازاني ـ وإنمـا فاعلية 

الحكـم والتمييـز بيـد »العقـل« )1(، وليـس فيـه ـ 

)1( انظـر: شرح المقاصـد، سـعد الديـن التفتـازاني، دار 

كـما يفيده ابـن تيمية ـ »علـم بنفي أو إثبـات«)2(.      

الصـوت يـدرك  الـذي  السـمع  »مجـرد  إن   بـل 

لا يميّـز بن الصـوت وغره، بل يحـس الصوت، 

ثـم الحكـم عى الصـوت بأنه غـر اللـون يعرف 

غلـط  يعـرف  وبـه  العقـل،  وهـو  الحاسـة  بغـر 

الحـس ...«)3(. 

الثانيـة: اشـراط الحـس لعمل العقل، فـإن العقل 

لـن يتمكَّـن من القيـام بوظيفتـه المعرفيـة، إلا إذا 

اكتسـب عنـاصر المعرفـة مـن العـالم الخارجـي 

المحسـوس، فالعقـل ـ مـع احتفاظـه بخصائصه 

التـي لا يشـاركه فيهـا الحـس ـ مفتقـر في إنتـاج 

معرفتـه إلى الحـس، ولذلـك يقـول ابـن تيميـة: 

والقضايـا  والاعتبـار  القيـاس  خاصـة  »العقـل 

التـي هـي  الحسـيَّات  لـه مـن  بـد  الكليـة، فـلا 

الأصـل ليعتـبر بهـا ...«)4(.     

شرطية الحس لا مصدريَّته:	 

لا نـزاع بـن النظـار المسـلمن وأكـر الفلاسـفة 

الكتـب العلميـة، بـروت ـ لبنـان، ط: الثانيـة، 2011م، 

.76 /1

)2( الجـواب الصحيـح لمـن بـدل ديـن المسـيح، ابـن 

تيميـة، تحقيـق: عـلي بن حسـن بـن نـاصر وزميلـه، دار 

الثانيـة، 1999م،  4/ 399 . العاصمـة، الريـاض، ط: 

)3(  بغيـة المرتـاد في الـرد عـى المتفلسـفة والقرامطـة 

والباطنية وأهـل الاتحاد من القائلـن بالحلول والاتحاد، 

ابـن تيميـة، تحقيق: موسى بن سـليمان الدويـش، مكتبة 

العلـوم والحكم، المدينـة المنورة، ط: الثالثـة، 2001م، 

ص 267 .

)4( مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب ابـن 

قاسـم وابنـه، دار الرحمـة،  13/ 75 .
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العقليـن في ابتـداء المعرفـة البشرية مـن الحس، 

وافتقـار العقـل إليـه في إنتـاج معارفـه، ولكـن لا 

يلـزم من ذلـك التـلازم والافتقار، وتلـك الشرطية 

المعـارف  لتلـك  مصـدرًا  الحـس  يكـون  أن 

العقليـة، لعجـز الحس عـن إنتاج تلـك المعارف 

الكليـة الضروريـة مطلقـة الصـدق، كـما سـتأتي 

الإشـارة إليه قريباً ـ إن شـاء اللـه ـ  ولعدم امتلاكه 

ناقـل  مجـرد  هـو  بـل  »التمييـز«،  و  »الحكـم« 

للمعطيـات الحسـية، كـما تقـرر سـابقًا.

فـإن  ة«،  و«المصدريّـَ »الشرطيـة«  بـن  وفـرق 

اقتضـاء التـلازم بـن الشـيئن ـ كما هـو مقرَّر في 

العقـول ـ لا يعنـي أن أحدهما علـة للآخر، وعى 

حـد تعبـر ابـن تيميَّـة: » ليـس كلُّ مـا كان لازمًـا 

لغـره يكـون ذلـك الغـر هـو العلـة المقتضيـة 

لوجـوده في نفـس الأمـر«)1(. 

»العقـل«  بـن  الحاصـل  المعـرفي  لازم   فالتّـَ

و »الحـس«، سـاعد العقـل عـى إنتـاج معارفـه 

»الكليـة«  كالمعـارف  بـه،  الخاصـة  المجـردة 

و«الضروريـة«، مـع احتفـاظ كل طريـق بهويتـه 

المعرفيـة.

فمبـدأ السـببية ـ عـى سـبيل المثـال كـما يـراه 

ابـن تيميـة ـ مكون مـن مقدمتـن: »إحداهما: أن 

هنـا حـودث مشـهودة، والحـادث لا بـد لـه مـن 

محـدث، الأولى: حسـية، والثانية: عقليـة بديهية 

)1( الـرد عى المنطقين، ابن تيميـة، تحقيق: عبدالصمد 

شرف الديـن الكتبـي، مؤسسـة الريـان للطباعـة والنـشر 

2005م،  الأولى،  ط:  لبنـان،  ـ  بـروت   والتوزيـع، 

ص 448.

ضروريـة...)2(.      

 « فإنهـا  الكليـة،  القضايـا  في  الشـأن  وكذلـك 

لا تعلـم بالحـس، بـل بمـا يركـب مـن الحـس 

      .)3( والعقـل« 

بسـبب غيـاب تلـك العلاقـة الدقيقـة بـن العقل 

والحـس، وقـع الوهـم الكبـر لبعض الفلاسـفة، 

العقـل  وجـود  علـة  الحـس  جعـل  في  إمـا:  

ومعارفـه، وبه يـُردَُّ العقل إلى الحـس، كما تذهب 

إليـه الفلسـفة الحسـية، ملتزمـة بلوازمـه مـن نفي 

ضرورة معـارف العقل وكلياتهـا، وإما العكس في 

جعـل العقـل علة وجـود الحس، وبه يـرد الحس 

إلى العقـل، كـما تذهـب إليـه الفلسـفة العقليـة 

المحضـة.

لكـن المعرفـة البشريـة وإن كانـت تبتـدئ ـ زمنًـا 

ـ  مـن التجربـة الحسـية، فليسـت كلهـا حسـية، 

بـل فيهـا معـارف مجـردة غـر محسوسـة، فـإن 

العقـل بقوتـه التجريديـة بإمكانـه أن يُخـرج مـن 

المحسوسـات مـا ليـس بمحسـوس، وأن يجُـردّ 

مـن تلك المحسوسـات مفاهيم كليـة وضرورية، 

لا يمتلكهـا الحـس ولا توجـد في عالمـه. 

ولذلـك يقـول ابـن تيميـة في سـياق تفريقـه بـن 

وإبـرازه  الحـي،  والوجـود  العقـلي  الوجـود 

عـن  العقـل  بهـا  تفـرَّد  التـي  المعرفيـة  الوظيفـة 

)2( بيـان تلبيـس الجهمية في تأسـيس بدعهـم الكلامية، 

الهنيـدي  محمـد  بـن  يحيـى  د.  تحقيـق:  تيميـة،  ابـن 

المصحـف  لطباعـة  فهـد  الملـك  مجمـع  وزملائـه، 

.22 ـ   21/2 الشريف،1426هــ،  

)3( الرد عى المنطقين، ابن تيمية، ص 134.
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يتصـور  لا  الـذي  الـرف  »المعقـول  الحـس: 

وجـوده في الحس، هـو ما لا يوجد إلا في العقل، 

ومـا لا يوجـد إلا في العقـل، لم يكـن موجـودًا 

في الخـارج عـن العقـل، فالتفتيـش الـذي أخـرج 

مـن المحسـوس مـا ليس بمحسـوس، أخـرج منه 

المعقـولات المحضـة التـي يختـص بهـا العقلاء، 

وهـي الكليـات الثابتـة في عقـول العقـلاء...«.      

ملكـة »التفتيـش« ـ عـى حـد تعبـر ابـن تيمية ـ 

لا يمتلكهـا إلا العقـل القادر عى تكويـن معارفه 

المجـردة غـر المحسوسـة مـن المحسوسـات، 

فليـس العقـل والحـس مـن طبيعـة واحـدة كـما 

بـل  والحسـية،  العقليـة  الفلسـفة  إليـه  تذهـب 

أحدهـما  رد  يمكـن  لا  مختلفتـان،  الطبيعتـان 

الجزئيـات  إلا  يـدرك  لا  »الحـس«  فــ  للآخـر، 

التـي  الكليـة  المعرفـة  يمتلـك  ولا  المعيَّنـات، 

ـ  ومعارفهـم،  علومهـم  البـشر في  إليهـا   يفتقـر 

كـما أومـأتُ إليـه سـلفًا ـ فإن الحـس ـ كما ينص 

عليـه ابـن تيمية ـ »لا يـدرك أمراً كليـًا عامًا أصلًا، 

فليـس في الحسـيَّات المجـردة قضيـة كليـة عامة 

... الحـس لا يـدرك إلا شـيئاً خاصًـا ...«)1(.  

بـات الحسـية كلهـا جزئية، فـإن التجربة  »فالمجرَّ

إنمـا تقع عى أمـور معيَّنـة« )2(. 

أمـا الطبيعـة المعرفيـة للعقـل ـ بخـلاف الطبيعـة 

الحسـية كـما هـو معلـوم ـ فإنهـا تتفـرد بالتجريد 

 )1( درء تعـارض العقـل والنقـل، ابـن تيميـة، تحقيـق: 

د. محمد رشاد سالم5/ 134.

الرد عى المنطقين، ابن تيمية، ص 345 ـ 346.

)2(  المصدر نفسه، ص 347.

ـ  فالتعميـم  الكليـة،  المعرفـة  وإنتـاج  والتعميـم 

كـما ينص عليـه ابن تيميـة: » من أخـص صفات 

العقـل التي فـارق بهـا الحس، إذ الحـس لا يعلم 

إلا معينًـا، والعقـل يدركـه كليًا مطلقـا« )3(. 

الصـدق  يتمايـز  طبيعتهـما  اختـلاف  ومـن 

المنطقـي لمعارفهـما، فـإن هنـاك فرقـًا ذاتيـًا بن 

صـدق المعـارف والقضايـا الرياضيـة والمنطقيـة 

التجربـة  عـن  المسـتقلة  العقـل،  مـن  المتولـّدة 

الحسـية، وبن صـدق القضايا الطبيعيـة المتوقفة 

عـى التجربـة الحسـية، فـالأولى: صدقهـا يقيني 

مطلـق، والثانيـة: صدقهـا ظنـي احتمالي نسـبي، 

وسـتأتي الإشـارة إلى تلـك الفـروق بالتفصيـل.

التصور العقي والوجود الخارجي:	 

ــة الحســية،  ــة مــن المعرف ــة العقلي ــز المعرف تماي

ــع  ــة، م ــه المعرفي ــما بطبيعت ــاظ كل منه واحتف

افتقــار كل منهــما للآخــر في إنتــاج المعرفــة 

ــن  ــة ب ــم العلاق ــل ضروري لفه ــة، مدخ البشري

التصــور العقــلي والوجــود المحســوس، وذلــك 

ــن: ــن جهت م

الأولى: اسـتقلال الوجـود الحـي عـن الوجـود 

وجـود  العقـلي  الوجـود  لأن  ذلـك  العقـلي، 

ذهنـي ذاتي، والوجـود الحـي وجـود خارجـي 

موضوعـي، فالحقائـق الخارجيـة مسـتغنية عـن 

تصوراتنـا الذهنية، لأنهما مـن طبيعتن مختلفتن 

كـما مـى تقريـره.

)3( المصدر نفسه، ص 362.
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الوجـود  إلى  العقـلي  التصـور  افتقـار  الثانيـة: 

العقـل في  افتقـار  بنـاء عـى  الخارجـي، وهـذا 

عملـه المعرفي إلى الحـس، فإدراكاتنـا التصورية 

الخارجـي. للواقـع  تابعـة 

فالتصـور العقـلي ـ سـواء أكان جزئيًـا متعينًـا أم 

كليًّـا مطلقًـا ـ متوقـف عـى الحس مرتبـط به، لا 

يمكنـه مجـاوزة المحسـوس عـى وجـه العموم، 

ولذلـك فـإن العقـل لا يمكنه تصـور المعدوم إلا 

من خـلال تصـور المحسـوس )1(. 

والوجــود الحــي مســتقل عــن التصــور العقلي، 

ســواء  موجــودة،  الخارجيــة  الحقائــق  فــإن 

أدركناهــا أم لم ندركهــا، فإنــه مــن المعلــوم ـ كما 

ــة  ــق الخارجي ــة ـ : »أن الحقائ ــن تيمي ــه اب يقول

المســتغنية عنــا لا تكــون تابعــة لتصوراتنــا، بــل 

ــا«)2(.   ــة له ــا تابع تصوراتن

إلا  بالحـس،  مرتبـط  العقـلي  التصـور  أن  ومـع 

أنـه بإمكانـه ـ عـبر قوتـه المخيّلـة ـ  أن يتجـاوز 

الحـس المبـاشر والواقـع المحسـوس، بإبداعـه 

صـورًا مركبـة مـن المحسوسـات لا وجـود لهـا 

في الواقـع الخارجـي، وربما يسـتحيل ـ تجريبيًّا 

ذهـب  مـن  جبـلًا  كتصـوره  فيـه،  تتحقـق  أن  ـ 

الصـور  تلـك  تظـل  لكـن  زئبـق،  مـن  بحـراً  أو 

الإبداعيـة تابعـة للحـس  )3(.  

)1( انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 20/ 127.

)2( الرد عى المنطقين، ابن تيمية، ص 113.

 )3( انظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة، ابـن تيميـة 1/ 364، 

4/ 606، ومجموع الفتاوى، ابن تيمية، 20/ 128.

مـشروط  غـر  العقـلي  الذهنـي  الوجـود  فإطـار 

بالواقع الخارجي، لأنه أوسـع منـه، ومن لم يفهم 

تلـك الطبيعـة المرنـة للوجـود الذهنـي، اعتقـد ـ 

غلطـًا ـ أن عمـوم المعرفة العقلية مجـرد انعكاس 

للواقـع الموضوعـي الخارجـي، وهـذا مبـدأ تيَّار 

الفلسـفة الحسـية، لكـن الوجـود العقـلي ـ وإن 

كان مرتبطـًا بالحـس ـ يظـل محافظاً عـى منطقه 

الخاصـة وهويتـه المعرفيـة المميـزة له.

وإذا ثبـت التمايـز بن الوجـود الذهنـي والوجود 

الخارجـي، فإنـه لا تـلازم حينئـذٍ بـن الإمـكان 

الذهنـي والإمـكان الخارجـي، فما يبدعـه العقل 

مـن الصـور مـما لا وجود لـه في الخـارج ممكن 

في منطـق الذهـن، لكـن لا يلـزم مـن إمكانها في 

الذهـن أن تكـون ممكنـة في الواقـع الخارجـي، 

لأنـه مقيـد بـشروط وظـروف موضوعية. 

وفي تقريـر تلـك العلاقة يقـول ابن تيميـة: »ليس 

كل مـا فرضـه الذهن أمكـن وجـوده في الخارج، 

وليـس كل مـا حكـم بـه الإنسـان عـى ما يقـدّره 

ويفرضـه في ذهنـه، يكـون حكـمًا صحيحًـا عى 

مـا يوجـد في الخـارج، ولا كل مـا أمكـن تصـور 

الذهـن له يكـون وجـوده في الخـارج« )4(.

العقـلي مختلفـة عـن  التصـور  أن طبيعـة  وكـما 

الإمـكان  منطـق  فـإن  الحـي،  الواقـع  طبيعـة 

الخارجـي يختلـف عن منطـق الإمـكان الذهني، 

)4( الـرد عـى المنطقين، ابـن تيميـة، ص 363، 367، 

عبدالعزيـز  د.  تحقيـق:  تيميـة،  ابـن  النبـوات،  وانظـر: 

والتوزيـع،  للنـشر  السـلف  أضـواء  الطويـان،  صالـح 

الريـاض، ط: الأولى، 1420هــ،ـ ـ 2000م، 1/ 546.
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فهـما لا يلتقيـان في طـرق التحقـق منهـما، فـإذا 

كان يكفـي للتحقـق من الإمكان الذهنـي إمكانية 

تصـور الـيء، فـإن هـذا ليـس كافيـا في تحقـق 

الإمـكان الخارجـي، بـل إن طـرق التحقـق مـن 

الإمـكان الخارجـي ثلاثـة: 

في  نفسـه  الـيء  وجـود  مـن  التحقـق  الأول: 

الخارجـي. الواقـع 

الثاني: التحقق من وجود نظره .

الثالـث: التحقـق مـن وجـود مـا ليس بـأولى منه 

في الوجـود، فـإذا ثبـت وجـوده ثبـت وجـود مـا 

منه. أولى  هـو 

بصـورة  الحـس  إلى  راجعـة  الطـرق  تلـك  وكل 

مبـاشرة أو غر مبـاشرة، لأن الحس هو المصحح 

لافراضـات العقـل، والمسـوغ لتحقـق الصـورة 

الذهنيـة في الواقـع الخارجـي، وفي تقريـر تلـك 

الطـرق يقـول ابن تيمية: »الإنسـان يعلـم الإمكان 

الخارجـي تارة بعلمه بوجود الـيء، وتارة بعلمه 

بوجـود نظـره، وتـارة بعلمـه بوجـود مـا الـيء 

أولى بالوجـود منـه، فإن وجود الـيء دليل عى 

أن مـا هو دونـه أولى بالإمـكان منـه ...«)1(.  

عـن  الحـي  الخارجـي  الوجـود  وباسـتغناء 

الوجـود العقلي الذهنـي، وإثبـات التمايز بينهما، 

يتجـى وهْـمُ الفلسـفات المثاليـة، التـي لم تميز 

بـن هذيـن الوجوديـن، وردت الوجـود الحـي 

 .  32 ـ   31  /1 والنقـل،  العقـل  تعـارض  درء   )1(

ومنهـج التحقـق مـن الإمـكان بتلـك الطـرق هـو منهـج              

القـرآن الكريـم، كما في اسـتدلاله عى إمكانـه الخارجي 

والنشـور. للبعـث 

الذهنيـة  للموجـودات  فجعلـت  الذهنـي،  إلى 

وجـودًا خارجيًّـا، وفي حقيقـة أمرهـا أنهـا مجـرَّد 

عناويـن ذهنيـة اعتباريـة، لا وجود لهـا في الواقع 

 .)2( الخارجـي. 

الوجـود  بـن  العلاقـة  تحريـر  عـدم  وبسـبب 

الذهنـي والوجـود الخارجي، نشـأت  أغاليط من 

المشـكلات المنطقيـة والاسـتدلالية والاعتقادية، 

مثـل  المثاليـة،  التصـورات  أوهـام  مـن  وكثـر 

تفريقهـم بـن الماهيـة والوجود، حيـث اعتقدت 

بعض الاتجاهـات المثالية بأن للـيء وجودين، 

الوجـود  الأول:  الخـارج:  في  يقعـان  كلاهـما 

العينـي، والثـاني: الوجود الماهوي، لكـن الواقع 

أن الماهيـات من صنـع عقولنـا، فوجودها وجود 

ذهنـي، ولا يمكـن أن تتحقـق في الخـارج إلا في 

الأغلوطـة  تلـك  العينـي، ومـن  الوجـود  صـورة 

تولـدت مشـكلة الكليـات. )3(.

بنـاء المفاهيـم العقلية بعيـدًا عن الحـس »الاتجاه 

المثالي«:

البشريـة  المعرفـة  مصـادر  حـر  فكـرة  مـن 

تتأسـس  إليـه،  المحسـوس  ورد  »العقـل«،  في 

الفلسـفات العقليـة المثاليـة، التـي تقـرر إمكانية 

وصـول العقـل ـ بمعـزل عـن التجربـة الحسـية ـ 

إلى إدراك الحقائـق المعرفيـة في الوجـود، بـدءًا 

مـن »أفلاطـون«، الـذي حاكـم المعرفـة البشريـة 

إلى نظريتـه في المثُـُل، ورأى أن المعرفـة عبـارة 

)2( انظـر: عـى سـبيل المثال: بغيـة المرتاد، ابـن تيمية، 

ص 435.

)3( انظر: الدرء، ابن تيمية، 5/ 127.
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، تدركهـا  عـن معـان بريئـة عـن المـادة والتغـرُّ

النفـس ذات الطبيعـة الروحيـة المفارقـة للـمادة، 

فالمعرفـة الحقيقيـة لا تـأتي مـن ملاحظـة العالم 

المـرئي، بـل مـن التفكـر المجـرد المسـتقل عن 

  .)1( الحـواس 

وقريبًـا مـن فكـرة تجريـد المعقولات مـن المادة 

شرحهـا  سـياق  ففـي  الفـارابي،  مدرسـة  تـدور 

أصـل المعرفـة البشرية، يـرى الفارابي وابن سـينا 

أن المعقـولات عندهـم » نازلـة مـن عقـل مجـرَّد 

في ذاتـه يسـمونه العقـل الفعـال، أو عقـل فلـك 

القمـر، يصدر إلى العقل الإنسـاني ضـوءًا، يجردّ 

بهـا الماهيـات الحالَّة في المـادة، أو يصدر صور 

هـذه الماهيـات، وصـور الماهيات المجـردة في 

أنفسـها، فنعقلهـا« )2(.   

وفي عصـور الفلسـفة الحديثة، ظهـرت العقلانية 

المعرفـة  معـالم  في  وضوحًـا  أكـر  الفلسـفية 

الفيلسـوف  يـد  عـى  ونتائجهـا،  ومبادئهـا 

»ديـكارت«، وهو ـ وإن لم يقل بسـبق النفس كما 

قالـه أفلاطون ـ قـد اعتقد بوجـود مفاهيم غريزية 

التجربـة  فعليـًا مسـتغنيًا عـن  أو فطريـة وجـودًا 

الحسـية، مسـتكفيًا بذاتـه، بـل شـكّك في دلالـة 

الحـس عى الخـارج، وجـرَّد العقل مـن دلالات 

الحـس، وبذلـك أصبح للعقـل مفاهيمـه التي لا 

علاقـة لهـا مطلقًـا بالحـس، كمفهـوم: الوجـود 

والوحـدة والشـكل والامتـداد والحركـة، وغرها، 

)1( انظـر: العقـل والوجود، يوسـف كـرم، دار المعارف، 

مـر، 1964م، ص 85 .

)2(انظر: المصدر نفسه، ص 87.

وقـد ناقـش ديـكارت معرفتنـا بالواقـع الفيزيـائي 

الخارجـي، ضاربـًا عـى ذلـك مثالـه المشـهور: 

»قطعـة مـن شـمع العسـل«  )3(.  

العقـلي عـن  التجريـد  العقليـون عزلـوا  فهـؤلاء 

الحس تمامًـا، وبنوا كلياتهـم العقلية وضروراتهم 

التصوريـة بمعـزل عـن المعطيـات الحسـية، فلم 

تكـن عمليـة التجريد عندهـم عمليـة انتزاعية من 

المحسوسـات، بـل عمليـة مغلقـة، تتفاعـل في 

العقـل بمعـزل عن الحـس، ومـا دور الحس عند 

بعضهـم إلا دور ثانـوي يقـوم بتنبيـه العقـل إلى 

المعـاني فقـط.)4(.  

المذهب العقي المعتدل:	 

مـن رحَِم الاتجاه الفلسـفي العقـلي وُلد المذهب 

العقـلي المعتـدل، الـذي كـر مـن حـدة مواقفه 

فيهـا  يؤمـن  جديـدة،  نسـخة  م  وقـدَّ المعرفيـة، 

بالوجـود الحـي، وبقـدرٍ مـن تعلـق العقـل به، 

ربمـا كان »أرسـطو«، أول مؤسـس لهـذا الاتجاه، 

ففـي قـراءة يوسـف كـرم فلسـفة أرسـطو، يعلـن 

عـى  الأرسـطوطالية  التجريـد  نظريـة  اشـتمال 

تحقيـق الاتصـال بن العقـل والحـس، فمن مادة 

الحـس يكتسـب العقـل معارفـه.

ــه  ــد شرح ــرم ـ بع ــف ك ــول يوس ــك يق وفي ذل

بعــض نظريــات التجريــد متبنيًــا رؤيــة أرســطو ـ 

ــل  ــات في أص ــهر النظري ــرض لأش ــد الع : » بع

)3( انظـر: تأمـلات ميتافزيقية في الفلسـفة الأولى، رينيه 

ديـكارت، ترجمـة: كـمال الحـاج، منشـورات عويدات، 

بـروت ـ لبنـان، ص 77 ـ 80.

)4( انظر: العقل والوجود، يوسف كرم، ص 98.
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ــس،  ــل والح ــن العق ــة ب ــاني، وفي الصل المع

نعــرض النظريــة التــي نــرى فيهــا الحــق، فنعلــن 

عــى الفــور أنهــا نظريــة التجريــد الأرســطوطالية 

... تقــرر أن الحــس متصــل اتصــالًا مبــاشًرا، وأن 

العقــل لا يكتســب معرفــةً مــا إلا إذا تلقــى مادتها 

ــي  ــي في تبنّ ــه يم ــس ...« )1(.  لكن ــن الح م

ــود  ــول بج ــه في الق ــدًا، فيوافق ــطو بعي رأي أرس

ــة !. ــات الجزئي ــة بالمحسوس ــات ملتحم الكلي

في  لافـت  حضـور  المعتدلـة  للعقلانيـة  وكان 

عهـد الفلسـفة الحديثـة، ربمـا يكون الفيلسـوف 

الديـكارتي »ليبنتـز« مـن أوائـل من شـهرها، فقد 

كان يـرى ـ كـما في كتابـه »مقـالات جديـدة في 

الفهـم البـشري« ردًا عـى الفيلسـوف التجريبـي 

ـ  ضروريـة  الحسـية  الإثـارة  أن  ـ  لـوك«  »جـون 

الموجـودة  ولمعارفـه  العقـل،  لعمـل  ـ  ابتـداءً 

.)2( بالقـوة بوصفهـا  ميـولًا وإمكانـات 

وعـى تلـك الرؤيـة المتوازنة بن العقـل والحس 

في  النقـدي  اتجاهـه  »كانـط«  الفيلسـوف   بنـى 

المعرفـة، فقـد صـاغ فلسـفته صياغـة  تأليفيه بن 

العقلانيـن والتجريبيـن، ففـي مطلع كتابـه »نقد 

العقـل المحـض«، يـرح قائـلًا: »لا شـك في 

أن معرفتنـا تبـدأ مـع التجربـة، لأنـه بمـاذا يمكن 

أن تنبـه قدرتنـا عـى المعرفـة إلى القيـام بعملها، 

إن لم يتـم هـذا مـن طريـق موضوعـات تؤثـر في 

)1( المصدر نفسه، ص 88 ـ 89.

)2( انظـر: العقلانيـة، جـون كوتنغهـام، ترجمـة: محمود 

منقـذ الهاشـمي، مركـز الإنمـاء الحضـاري ، حلب، ط: 

الأولى، 1997م، ص 88.

حواسـنا، وتـؤدي بنفسـها مـن ناحيـة إلى توليـد 

لات، كـما تحـرك مـن ناحيـة أخـرى فاعليـة  تمثّـُ

الفهـم عندنـا ... هكـذا يمكـن القـول إنـه ما من 

معرفـة فينـا تتقـدم زمنيًـا عـى التجربـة، وإن كل 

معارفنـا تبـدأ معهـا ...«)3(. 

وإذا كانـت المعرفـة البشريـة تبتدئ مـن الحس، 

فـإن هـذا لا يعنـي أن كل معارفنا صـادرة عنه، بل 

إن العقـل يشـتمل عـى مفاهيـم قبليـة منطقيًـا لا 

زمنيًـا، بحيـث لا يمكـن للمعرفة الحسـية الجزئية 

أن تكـون معرفـة ممكنـة إلا مـن خـلال التفكـر 

بهـذه المفاهيـم القبلية )4(.

فالمـراد بالقبليـة عنـد »كانـط«: إمكانية اسـتقلال 

الحـس،  عـن  بـه  الخاصـة  بمفاهيمـه  العقـل 

لتلقـي  »قبـلًا«  سـابقًا  مسـتعدًا  يكـون  بحيـث 

وتعميمهـا  لتنظيمهـا  الحسـية،  المعطيـات  تلـك 

وتجريدهـا والحكـم عليهـا، فتلك الاسـتعدادات 

الذهنيـة لملكـة الفهم ومـا ينتج عنها مـن مفاهيم، 

لا وجـود لهـا في الخبرة الحسـية، كمفاهيم الكلية 

الضروريـة المطلقـة، مثـل مبـدأ السـببية.

بهـذه  إلا  حسـية  معرفـة  تقـوم  أن  يمكـن  ولا 

الملكـة، وبهذا يظهـر الفرق بن مفهـوم »القبلية« 

عنـد »كانـط« مـن جهـة، وبينـه عنـد »ديـكارت« 

وأمثالـه مـن الفلاسـفة من جهـة أخـرى، فقبليات 

عـن  تمامًـا  معزولـة  عقليـة  مفاهيـم  ديـكارت 

)3( نقـد العقـل المحض، إمانويـل كنت، ترجمـة: غانم 

هانـم، المنظمـة العربيـة للرجمـة، بـروت ـ لبنـان، ط: 

الأولى، 2013م،  ص57.

)4( انظر: المصدر نفسه، ص 57 ـ 58.
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الحـس، و وجودهـا وجـود »بالفعـل« في العقل، 

وأمـا قبليات »كانـط« فهي مفاهيـم عقلية تولَّدت 

لكـن  الحـس،  مـن  تسـتنبط  ولم  العقـل،  في 

للحـس دور في فاعليتهـا، إذ منه تبـدأ المعرفة، و 

وجودهـا في العقـل وجـود »بالقـوة« عى شـكل 

اسـتعدادات وميـول  )1(.

وبتلـك الرؤيـة الفلسـفية الجامعـة بـن التجربـة 

الحسـية والمفاهيـم العقليـة القبلية، أمكـن ـ عند 

البعديـة،  الركيبيـة  القضايـا  اجتـماع  ـ  »كانـط« 

التـي يكـون معيار صدقهـا الواقـع الخارجي، مع 

القضايـا التحليليـة اليقينيـة، التـي يكـون معيـار 

صدقهـا التطابـق الـذاتي، غـر المتعلـق بالواقـع 

الخارجي، ويدخـل فيها جملة القضايـا الرياضية 

والهندسـية.

وهـذا مـا ترفضـه الفلسـفة الحسـية، التـي تـرى 

والتحليـل  الركيـب  وصفـي  اجتـماع  اسـتحالة 

القضايـا  اليقـن في  بنـاء عـى حـر  اليقينـي، 

التحليليـة التـي لا تتحدث عـن الواقع الخارجي، 

بـل هـي تحصيـل حاصـل  )2(.

بـن  الجمـع  في  »كانـط«  مبـدأ  أن  ريـب  ولا 

الحـس والعقـل في البنـاء المعـرفي - بهـذا القدر 

ـ هـو الحـق الـذي تتابـع عليـه نظار المسـلمن، 

ولا يلـزم مـن تصحيـح ذلـك المبـدأ الكانطـي، 

تصحيـح جميـع مبادئـه الفلسـفية المعرفيـة - لا 

التـي  سـيما المتعلقـة بالجانـب الأنطولوجـي - 

)1( انظـر: المصـدر نفسـه، 59 ـ 61، والعقلانيـة، جون 

كونتغهـام، ص 99 ـ 101.

)2( انظر: نقد العقل المحض، ص69 وما بعدها.

تتناقـض مـع الرؤيـة المعرفيـة الإسـلامية.

فإنـه يمكـن النظـر إلى فلسـفة »كانـط« مـن ثلاث 

جهات:

»الأنطولوجـي«،  الوجـودي  الجانـب  الأولى: 

وفيهـا تتناقـض رؤيتـه كليـًا مـع أصـول »المعرفة 

مجـاوزة  اسـتحالة  فيهـا  يقـرر  إذ  الإسـلامية«، 

ظواهـر الأشـياء المحسوسـة، وإثبـات الغيـوب 

فالعقـل العقـل،  طريـق  عـن   »الميتافيزيقـا« 

اسـتدلالاته،  في  المحسـوس  تجـاوز  يمكنـه  لا 

وبذلـك كان »كانـط« مسـؤولًا عـن فتـح وتعزيـز 

الفلسـفية. الشـك و»اللأدريـة« 

مقولاتـه  في  المتمثلـة  المعرفيـة  قبلياتـه  الثانيـة: 

الفلسـفية الاثنتـي عشرة، فهـذه خاصة بفلسـفته، 

أسسـها عـى أنقـاض مقـولات أرسـطو السـائدة 

ـ  بهـا  الفلسـفية، وأحـدث  حينهـا في الأوسـاط 

كـما وصف في تاريخ الفلسـفة ـ ثـورة كوبرنيكية، 

حـوَّل فيهـا منطلقـات الفلسـفة، إذ عكـس فيهـا 

منهجيـة النظـر التقليديـة المنطلقـة مـن الوجـود 

المعرفـة  مـن  العكـس  لتصبـح  المعرفـة،   إلى 

إلى الوجود.

خصوصيـة  ذات  والمقـولات  القبليـات  فتلـك 

فلسـفية تتعلـق بفلسـفة »كانـط الوجوديـة«، ولا 

وجـود لهـا في المعرفـة الإسـلامية، بلـه أن تكون 

لهـا مركزيـة معرفيـة داخلهـا.

»الابيسـتمولوجي«  المعـرفي  الجانـب  الثالثـة: 

وتأكيـد  بالحـس،  العقـل  بعلاقـة  المتعلـق 

تضافرهـما لإنتـاج المعرفـة البشريـة، بهـذا القدر 

الإسـلامية  المعرفـة  رؤيـة  مـع  رؤيتـه  تتطابـق 
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العامـة، وعـى ذلـك جميـع النظـار المسـلمن.  

العقـل 	  الحـسي وطعنـه في مفاهيـم  الاتجـاه 

التجريديـة:

تتبنَّـى هـذا الاتجـاه النظرية الحسـية في المعرفة، 

التـي تجعـل »الحس« المصـدر الوحيـد للمعرفة 

البشريـة، وتؤكـد أن »الإحسـاس« هـو المغـذي 

الوحيـد للذهـن البـشري بالتصـورات والمعاني.

وتمتـد جذور تلـك النظرية إلى العهـد الإغريقي، 

ممثـلًا في مذهـب الذرين بزعامـة »ديمقريطس« 

ماديـًا،  تفسـراً  العـالم  ا  فـرَّ فقـد  و»أبيقـور«، 

وردَّا المعرفـة إلى الإحسـاس، الـذي تتدفـق منـه 

الجزئيـات الدقيقـة باسـتمرار مخرقـة الحـواس، 

محدثـة فيهـا صـور الأشـياء، عـى زعمهـم في 

الذهنـي، ولأن الإحسـاس هـو  التصـور  تفسـر 

المصـدر الوحيـد، كان »الفكـر« عندهـم حركـة 

باطنيـة تحدثهـا الإحساسـات في المـخ )1(. 

اليونانيـة  الفلسـفة  شـكاك  يعُـدَّ  أن  يمكـن  كـما 

الحسـية  للفلسـفة  أخـرى  تاريخيـة  جـذورًا 

التجريبيـة المعـاصرة، مـن حيـث إنهـم عارضـوا 

المعرفـة اليقينيـة المطلقـة السـائدة في الفلسـفة 

آنـذاك. اليونانيـة 

لكـن لم تكـن النزعة الحسـية التجريبيـة في تلك 

الحقـب الأولى واضحـة المعـالم، لأنهـا لم تكن 

الأسـس  مكتملـة  فلسـفية  نظريـة  إلى  مسـتندة 

والقواعـد، كـما هـي الحـال في عهـد الفلسـفة 

)1( انظـر: عى سـبيل المثال: تاريـخ الفلسـفة اليونانية، 

يوسـف كـرم، آفاق للنـشر والتوزيع، القاهـرة ـ مر، ط: 

الأولى، 2016م، ص 52.

الحديثـة، وكـما هـي عنـد نظارهـا أمثـال: »جون 

لـوك«، و«ديفيد هيوم«، و«جون اسـتيوارت مل«، 

و«أرنسـت  كونـت«،  و«أوجسـت  و«كونديـاك«، 

وغرهم. مـاخ«، 

فهـؤلاء الفلاسـفة ـ وإن اختلفـوا في اتجاهـات 

تحليلاتهـم الفلسـفية ـ فقـد اتفقـوا عـى أصـل 

في  الفلسـفية  أفكارهـم  ينتظـم  معـرفي  فلسـفي 

نسـق واحد، ألا وهـو قر المعرفـة البشرية عى 

الظواهـر الحسـية القابلـة للتجربـة.

يتحـدث  الفلسـفي  الأصـل  هـذا  شرح  وفي 

قائـلًا:  ريشـنباخ«  »هانـز  التجريبـي  الفيلسـوف 

»لقـد وُجـد الموقـف التجريبي أوضـح تعبر عنه 

في فلسـفات هـؤلاء المفكريـن، فالفكـرة القائلة: 

إن الإدراك الحـي هـو مصدر المعرفـة ومعيارها 

النهـائي، هـي النتيجـة التي تـؤدي إليهـا أبحاثهم 

آخـر الأمـر، فــ »جـون لـوك« يقـول: إن الذهـن 

يبـدأ وكأنـه صفحـة بيضـاء، والتجربـة هـي التي 

تسـطر عـى هـذه الصفحـة مـا يكتـب فيهـا ... 

ويقسّـم »هيـوم« محتويات الذهـن إلى انطباعات 

الحـواس،  مـن  تـأتي  فالانطباعـات  وأفـكار، 

الانطباعـات  وأفـكار  الباطـن  الحـس  وضمنهـا 

 .)2(»... وذكرياتهـا  السـابقة 

للمعرفـة  الوحيـد  المصـدر  الحـس  كان  ولمـا 

الذهنيـة عنـد  العقليـة  عندهـم، كانـت المعرفـة 

للواقـع  انعـكاس  مجـردّ  الاتجـاه،  هـذا  عمـوم 

ترجمـة: ريشـبناخ،  هانـز  العلميـة،  الفلسـفة  نشـأة   )2( 

د. فـؤاد زكريـا، دار الوفـاء لدنيـا الطباعـة والنشر، مر،  

ص82 ـ 83.
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المـادي  فللِوجـود  المحسـوس،  الخارجـي 

الأصالـة المقدمـة عـى الوجـود الذهنـي، بل ما 

الذهـن والـروح والفكـر والشـعور إلا صـور مـن 

وتجلياتهـا!. المـادة  فعاليـة 

وإذا كان الوجـود في رأي العقلانيـن المثاليـن 

ليـس سـوى عـالم الذهـن والفكـر، ومـا العـالم 

الخارجـي إلا امتداد لعـالم الذهن، فإن »الوجود« 

في رأي الحسـين ليس سـوى شـكل من أشـكال 

 المـادة، وأن مـا يدعـى بعـالم الوجـود الذهنـي 

هنـاك  لكـن  المـادة،  لعـالم  امتـداد  إلا  هـو  مـا 

العالمـن،  هذيـن  يعتـبر  فطـري،  ثالـث  طريـق 

ويقـرُّ بتـوازي بوجودهـما، وباسـتقلال أحدهـما 

عـن الآخـر، وهو مـا تبنتـه »المعرفة الإسـلامية«.

ـ  تناقضهـا  عـى  ـ  الفلسـفية  الـرؤى  ولتلـك 

انعـكاس عى مفهـوم »التجريد« عنـد كل اتجاه، 

فالفلسـفة الحسـية لا ترى المعاني المجردّة سوى 

فيهـا  تفصـل  للمحسوسـات،  مختـرات  أنهـا 

المحسوسـات إلى أجزائهـا كـما هـي في الواقع، 

ويتجـىّ هـذا المعنـى في رؤيتهم الكليّـات، وأما 

إليـه ـ  العقليـة ـ كـما مضـت الإشـارة  الفلسـفة 

فإنهـا تبتـدئ بوضع المعـاني المجـردّة في العقل 

وضعًـا فعليـًا، أو في عقـل مفـارق يفيضهـا عـى 

النفـس، دون أيـة معاضـدة للحـواس )1(. 

ويمكـن أن نلخـص الأصـول الفلسـفية لإنـكار 

العقـلي،  التجريـد  عمليـة  الحـي  الاتجـاه 

أصلـن:  في  المجـردة  المعـاني  مـن  ونتائجهـا 

)1( انظر: العقل والوجود، يوسف كرم، ص 92.

الأصـل الأول: امتنـاع تصـور غـر المعـن، وقـد 

صرح بـه الفيلسـوف »باركلي«، بقولـه: »اللامعن 

العقـل  قـوة  منكـراً  يقـول   ،)2( التصـور«  ممتنـع 

تلـك  لغـري  إن كان  أدري  »لسـتُ  ة:  التجريديّـَ

أنـا  ـا  أمَّ المعـاني،  تجريـد  قـوة  العجيبـة  القـوة 

فأجـد أن لي قـوة تخيُّـل معـاني الجزئيـات التـي 

أدركتهـا، وتركيبهـا وتفصيلها عى أنحـاء مختلفة 

... ولكـن يجـب أن يكـون معنـى إنسـان أبيـض 

أو أسـمر مقـوم أو معـوج وطويـل أو قصـر أو 

متوسـط، ومهـما أحـاول فلسـتُ أسـتطيع تصور 

المعنـى المجـرد، ومـن الممتنـع عـلي أيضًـا أن 

مـن  متمايـزة  لحركـة  المجـرَّد  المعنـى  أتصـور 

الجسـم المتحـرك، لا هي بالريعـة ولا بالبطيئة، 

ولا بالمنحنيـة ولا بالمسـتقيمة، وقـس عى ذلك 

سـائر المعـاني الكليـة المجـردة«)3(.

فــ »بـاركلي« في مبدئه هـذا يقرر اسـتحالة تصور 

المعـاني المجـرَّدة إلا بإحـدى صفـات جزئياتـه 

تصـور  باسـتحالة  ذلـك  عـى  ل  ومَثّـَ المتعينـة، 

أبيـض أو  معنـى الإنسـان »المجـرد« إلا بكونـه 

أسـمر أو ...الـخ، وتلك مغالطـة بنُيت عى جهل 

بحقيقـة المعـاني المجـردة؛ ذلـك لأن المعـاني 

المجـردة غـر المتعينـة متعلقـة بالقدر المشـرك 

بـن الجزئيات في صفاتهـا اللازمة للذات ـ لا في 

ل لها »بـاركلي« ـ وهذا  صفاتهـا العرضيـة كما مثّـَ

الإنسـانية غـر  فمعنـى  بالعقـل،  إدراكـه  يمكـن 

)2( انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، 159.

)3( انظر: المصدر نفسه، ص158 ـ 159.
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معـن الأعـراض، وذلـك بالنظر إلى مـا صدقات 

كلمـة »إنسـان« في القدر المشـرك مـن الصفات 

اللازمـة لمعنـى إنسـان، فتعقُّـل المعنـى المجرد 

الـكلي لــ« إنسـان« ممكن مـن جهة كونـه حيواناً 

ناطقًـا ضاحـكًا متكلـمًا لـه لـون وجثـة ... إلـخ، 

وإن كان في الوقـت نفسـه غـر معـن الأعـراض 

مـن جهـة كونـه أبيـض طويـلًا سـمينًا ... إلخ.

مفهـوم  في  داخلـة  غـر  العرضيـة  فالصفـات 

لحقيقتهـا،  مقوّمـة  وليسـت  المجـردة  المعـاني 

إذ لـو كانـت داخلـة فيهـا لا انتفـى تصـور غرها 

مـما يصـح أن يحل محلهـا  في التصـور، فتصور 

»الإنسـان« ـ مثـلا ـ بأنـه أبيـض، لا يمنـع تصوره 

بأنـه أسـود، إذ البيـاض والسـواد مـن الأوصـاف 

التـي  العرضيـة، وليسـا مـن الأوصـاف اللازمـة 

مطلـق  مثـل:  بدونهـا  الـكلي  تصـور  يسـتحيل 

اللـون، فـلا يمكـن تصـوُّر إنسـان ليـس لـه لون.

اسـتحالة  في  »بـاركلي«  مبـدأ  يصـح  قـد  نعـم. 

تصـور اللامعن إذا فرنـا »التصور« بـ »التخيل«؛ 

ل معنـى الإنسـان إلا بإحدى  فإنـه لا يمكـن تخيّـُ

صفاتـه العرضيـة، لأن المخيّلـة قـوة ذهنية عاجزة 

عـن إدراك وتمثيـل مـا ليـس بمحسـوس، ولكـن 

إذا فرنـاه بــ »التعقُّـل«، فهـو مسـتطاع للعقل أن 

.)1( معنـاه  يتعقل 

الأصـل الثـاني: دعـوى الاتجـاه الحـي الكبرى 

في نظريـة المعرفـة، وقـد مضـت الإشـارة إليهـا، 

عـبرَّ عنهـا الفيلسـوف »هيوم« بـرد كل فكـرة إلى 

)1( انظر: العقل والوجود، يوسف كرم، ص23.

انطبـاع  إلى  رده  يمكـن  لا  ومـا  حـي،  انطبـاع 

حـي مـن الأفـكار فهي وهـم وخـداع لا حقيقة 

لـه، والتـزم بلـوازم هذا المبـدأ من رفـض الأفكار 

الميتافيزيقية الفلسـفية والدينة ورفض الضرورات 

العقليـة، وجعل العقـل منفعلا لا فاعـلا، وغرها 

 .)2( اللـوازم.  من 

عقليـة  فكـرة  كانـت  لمـا  »الـضرورة«  ففكـرة 

صقـور  أنكرهـا  حـي  لهـا  انطبـاع  لا  خالصـة 

الحـس  يـدل  أن  لاسـتحالة  الحـي،  الاتجـاه 

عليهـا، فالحـس إنما يـدل عى مجـرد الإمكان، 

إلا  هنالـك  ومـا  ضرورات،  هنـاك  فليسـت 

مجموعـات تجـارب يقـوي اعتقادنـا بهـا كلـما 

التكـرار. ازداد 

ففـي نفـي الـضرورة السـببية التي يجردهـا العقل 

مـن علاقـة السـبب بالمسـبب بنـاء عـى إثبـات 

يقـول زكي نجيـب  الذاتيـة،  خصائـص الأشـياء 

متجهـن  حولنـا  تنـا  تلفَّ مـا  إذا  إننـا   « محمـود: 

فيـما  باحثـن  الخارجيـة،  الأشـياء  إلى  بأنظارنـا 

نسـميه أسـباباً لـرى مـا فعلهُـا، فلن نجـد في أية 

حالـة مـن الحـالات كلهـا مـا يكشـف لنـا عـن 

رابطـة ضروريـة بـن السـبب ومسـببه، لـن نجـد 

أبـدًا صفـة تنطبـع بهـا حواسـنا ... » )3(.

)2( انظـر: انظـر: مبحـث في الفاهمـة البشريـة، ديفيـد 

هيـوم، ترجمـة: مـوسى وهبـة، دار الفـارابي، بـروت ـ 

.44 ـ   37 ص  2008م،  الأولى،  ط:  لبنـان، 

)3( انظـر: نحـو فلسـفة علميـة، زكي نجيـب محمـود، 

1958م،  الأولى،  ط:  المريـة،  الأنجلـو  مكتبـة 

.285 ص
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ودعـوى الاتجاه الحي الكـبرى في المعرفة هي 

مكمـن النزاع الفلسـفي في جذور المسـألة، وهو 

أصـل  يطول نقاشـه بمـا لا يتحمله هـذا البحث، 

تسـجيل  مـن  المقـام  هـذا  أخـى  لا  أني  غـر 

ملاحظـة منهجيـة تتمثـل في المفارقـة الفلسـفية 

التـي وقعـت فيها كثر مـن الاتجاهات الحسـية، 

فمـن المدهـش ـ  حقًـا ـ  أن صلابـة المذهـب 

الحـي في مبدئه، لم تمنع سريـان التيار المثالي 

في جسـده، وتلـك الظاهرة تثر الاسـتغراب لأول 

وهلـة، إذ كيف تجتمـع الواقعية الصلبـة بالمثالية 

الهلاميـة ؟! لكـن ربما سـيزول ذلك الاسـتغراب 

إذا عرفنـا البـاب الـذي ولجـت منـه المثاليـة إلى 

تلـك الفلسـفة، فـإن المذهـب الحـي لمـا آمن 

بالحـس مصـدرًا وحيـدًا للمعرفـة، التـزم بلـوازم 

ذلـك المبـدأ، ألا وهـو الاعتقـاد بذاتيـة الإدراك 

الحـي ونسـبيَّته، فـما »المعرفـة« إلا إدراك الفرد 

في  سـقوط  وهـذا  الحقائـق،  الـذاتي  بإحساسـه 

نهايـة المطـاف في فـخ المثالية.

فالمذاهـب المثاليـة تلتقـي ـ باختـلاف أصولهـا 

ومناهجهـا ـ في تفسـر علاقـة الإدراك الحـي 

بالواقـع الخارجـي المـدرك، وتـدور حـول إنكار 

أو  الـذات،  عـن  الخارجـي  العـالم  اسـتقلال 

التشـكيك في وجـوده، نجـده ماثـلًا في الاتجـاه 

»بـرادلي«  و  »ديـكارت«   العقـلي كـما هـو عنـد 

و »هيجل«، ومتغلغـلًا في الاتجاه التجريبي، كما 

هـو عنـد هيـوم و »بـاركلي« وكذلـك »الوضعيـة 

فلسـفة  مـن  جوانـب  في  وظاهـراً  المنطقيـة«،  

»كانـط« النقديـة.

تتوالـد في  التـي  الأفـكار،  عـالم  طبيعـة  وتلـك 

شـبكة معقـدة متموَجـة متداخلـة، ولمـا كانـت 

تلـك الشـبكة العنكبوتية مـن الأفـكار والمفاهيم 

تتجـاور  التـي  الطبيعـة  هـذه  بمثـل  الفلسـفية، 

فيهـا الأفـكار وتتبايـن وتتداخـل، فـإن التصنيف 

الحاصـل للفلاسـفة ما بـن عقلانيـن وتجريبين 

ليـس بهـذه الرامـة، فليس هناك أوصـاف دقيقة 

منضبطـة لهـذا التصنيـف، وإنمـا هنـاك ملامـح 

مـن  المصنفـن  درجـات  فيهـا  تتفـاوت  عامـة 

الفلاسـفة فيهـا.

سـنجد في مثـل هـذا الفضـاء الفكـري المعقـد 

أنواعًـا متداخلة مـن الأفكار الفلسـفية، تتمثل في 

عقـل فيلسـوف تجريبي مثـالي، أو تجريبي صارم 

في مبدئـه الحـي، لكنـه يؤمـن ـ في تفاصيـل 

فلسـفته ـ بمصـدر آخـر غـر الحـس، كـما نجده 

عنـد »لـوك«، وإن كان هـذا نـوع مـن الاضطراب 

مؤرخـي  بعـض  عليـه  حكـم  كـما  والتناقـض، 

الفلسـفة )1(.

أو كـما نـراه ماثـلا في عقل العقلاني الـذي يؤمن 

الواقـع  ضرورة  يعتـبر  لكنـه  العقـل،  بمصدريـة 

المحسـوس في البنـاء المعـرفي، كـما هـو عنـد 

العقلانيـة المعتدلـة )2(. 

ا ردَّ المعرفة     والمقصـود: أن الاتجـاه الحـسي لمّـَ

البشريـة إلى »الحـس«، وجعلـه المصـدر الوحيد 

لهـا، التـزم بلـوازم هـذا المبـدأ، وعـلى رأس تلك 

)1( انظر: تاريخ الفلسـفة الغربية، برتراند رسـل، ترجمة: 

زكي نجيـب محمود، ط: الثالثة، 1978م، 3/ 181.

)2( انظر: العقلانية، جون كونتغهام،  ص 19 ـ 20.
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وذلـك  العقليـة،  الصيغـة  تلـك  إنـكاره  اللـوازم 

التفتيـش الذهنـي ـ عـلى حـد وصـف ابـن تيميـة 

ليـس  مـا  المحسـوس  مـن  أخـرج  الـذي  ـ  لـه 

العقـي،  التجريـد  عمليـة  وهـو  ألا  بمحسـوس، 

وانسـحب إنـكاره ـ  بطبيعـة الحـال ـــ عـلى كل 

ثمـرات التجريد العقي من المعـارف والمفاهيم، 

مثـل »الكليات« و«الـضرورات العقلية الفلسـفية، 

الهويـة،  الأوليـة، كمبـدأ  المبـادئ  مثـل: ضرورة 

المرفـوع، وكـضرورة  والثالـث  التناقـض،  وعـدم 

مبـدأ السـببية.

المبحث الثاني

المعقولات المجرَّدة 
والاتجاه الحسي

»الوعــي«  أو  الحــادث،  البــشري   )العلــم( 

و »الشعور« نوعان:

الإنسـان  علـم  وهـو  حضـوري«:  »علـم  الأول: 

ووعيـه وشـعوره بمعـارف نفسـه الأوليـة، كوعيه 

بذاتـه، وشـعوره بألمـه ولذتـه، شـعورًا لا يمكنـه 

دفعـه عـن نفسـه، ولا يحتـاج معـه إلى واسـطة 

دليـل، وهـذا النـوع ذاتي ضروري غر مكتسـب، 

ينبـع مـن حضـور الموضـوع المـدركَ للمـدركِ، 

دون توسـط شيء بينهـما،  ومـن اتحـاد العـارف 

والمعـروف.

الإنسـان  علـم  وهـو  حُصُـولي«:  »علـم   الثـاني: 

ووعيه وشـعوره بغـره، بواسـطة جهـازه الذهني، 

الـذي بإمكانـه أن يتصور الأشـياء ويعيهـا، فوعي 

حصوليـة«،  »معرفـة  الأشـياء  وتصـوره  الذهـن 

بالواقـع  المدركِـة  الـذات  ارتبـاط  عـن  ناتجـة 

الذهنيـة  الصـور  فيـه  تكـون  المـدركَ،  العينـي 

وسـائط مرجمـة للواقع الخارجـي، وجرًا يصل 

 .)1( المـدركِ بواقعـه الخارجـي 

وهذا الوعي، وتلك الصور إما أن تكون:

التصـورات  في  متمثلـة  جزئيـة،  تصـورات  أ( 

التصـورات  أو  المبـاشرة،  الانطباعيـة  الحسـية 

الخياليـة النابعـة عـن الذاكـرة لتلـك الانطباعات 

المبـاشرة.

التصـورات  عـى  قائمـة  كليـة،  تصـورات  ب( 

جديـدة  تصـورات  منهـا  العقـل  يولـّد  الجزئيـة، 

خارجـة عن حـدود الحس المبـاشر، إذ يقوم فيها 

بتجريـد الصفـات الكليـة مـن الصفـات الجزئية، 

وينتزع مـن الجزئيـات معنى صورياً، يكـون قدرًا 

مشـركًا بينهـا، وتلـك ـ كما مضـت الإشـارة إليه 

في تريـح ابـن تيميـة ـ »مـن أخـص خصائـص 

لعقل«.  ا

تلـك التصـورات والمعقـولات الكليـة المجـرَّدة، 

يُقسّـمها المناطقـة إلى قسـمين:

الأولى: معقـولات أولى، أومفاهيـم أوليَّـة، وهـي 

الصـور والمعـاني الكُليَّـة المبـاشرة للأشـياء في 

الذهـن، والتـي تقبـل الحمـل عـى متعيَّنـات أو 

الفلسـفة  في  العامـة  الفلسـفية  القواعـد  انظـر:   )1(

الإسـلامية، د. غـلام حسـن الإبراهيمـي الدينـاني، دار 

 ،/2 2013م،   الأولى،  ط:  بـروت،  العـربي،  الكاتـب 

.102/2 صليبـا،  الفلسـفي،  والمعجـم   ،42
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»الـكلي«  معنـى  مثـل:  خارجيـة،  مشـخَّصات 

الموجـود في الذهـن لـ«الكتـاب«، و«البيـاض«، 

و«الإنسـان« ... الـخ، فهـي مفاهيـم أو مقـولات 

ماهويـة ينتزعهـا العقـل مـن الجزئيـات بسـهولة 

ويـر. والقضيـة المركبـة مـن هـذه المعقـولات 

الأوليَّـة، عروضهـا واتصافهـا خارجـي، بمعنـى: 

ومحمولهـا  )اتصافهـا(،  موضوعهـا  منشـأ  أنَّ 

)عروضهـا( من خـارج الذهن، مثل: زيد إنسـان، 

فمحمـول تلـك القضية )الإنسـانية( كليـة منتزعة 

مـن أفرادهـا المجودين في الخارجـي، فهي صفة 

لمصاديقهـا الخارجيـة، وهـي تحاذيهـا وتكـون 

بإزائهـا، وموضـوع تلـك القضيـة )زيـد( موجـود 

وجـودًا خارجيًـا. 

الثانيـة: معقـولات ثانيـة، أو مفاهيـم ثانوية، وهي 

صفـات وأحـوال للمعقـولات الأولى، ولهـا دور 

محـوري في إتمام العملية المعرفية، وتنقسـم إلى 

: قسمن

وهـي  الفلسـفية،  الثانيـة  المعقـولات  الأولى: 

الذهـن  في  عروضهـا  التـي  الكليـة  المفاهيـم 

واتصافهـا في الخـارج، مثل: مفاهيـم: »الامتناع« 

و»الإمـكان« و»الوجوب« و»الـضرورة« و »العلة« 

»السـببية«. أو 

فعـى سـبيل المثـال: مفهـوم »السـببية« الناشـئ 

مـن علاقـة النـار وغليـان المـاء، مفهـوم ذهنـي، 

وهـي  خارجـي،  متعلَّقهـا   أو  اتصافهـا  أن  مـع 

النـار والغليـان. ظاهرتـا 

وهـي  المنطقيـة،  الثانيـة  المعقـولات  الثانيـة: 

المفاهيم الكلية التـي عروضها واتصافها ذهنيان، 

فـلا تقبـل الحمل عـى متعينـات أو مشـخصات 

خارجيـة، وذلك مثل: المفاهيـم العامة، كالوجود 

والعـدم والوحدة والكرة والكليـة والجزئية، وكل 

الكليـات المنطقيـة الخمـس ـــ الجنـس والنوع 

والفصـل والخاصـة والعـرض ـــ داخلـة في هذا 

النـوع مـن المعقولات.

فمفهـوم »الـكلي« ـ عـى سـبيل المثـال ـ ذهني، 

وليـس لـه مصاديـق خارجيـة، فإنـه لا يمكـن أن 

يكـون وصفًـا لأشـياء خارجيـة، مثـل المعقولات 

الأولى والمعقـولات الفلسـفية الثانيـة، لأنـه مـا 

كلي،  زيـد  يقـال:  فـلا  جـزئي،  إلا  الخـارج  في 

فعروضهـا واتصافهـا ذهنيـان.

والمعقـولات  الأولى  المعقـولات  بـين  والفـرق 

لأمـر  مبـاشرة  كليـة  صـورة  الأولى  أن  الثانيـة: 

مـن  وسـهولة  بيـر  العقـل  ينتزعهـا  خارجـي، 

»إنسـان«  مثـل  معهـا،  المنطبقـة   المحسوسـات 

بأنهـا  ولذلـك وصفـت  »وشـجرة«،  و»حصـان« 

أوليـة. أمـا المعقولات الثانيـة، فهي التـي يولدّها 

طريـق  عـن  الأولى  المعقـولات  مـن  العقـل 

المقارنـة، فهـي نتيجـة نشـاط وفاعليـة وترتيـب 

عقـلي خاص، مرتبـط بخواصه الفطريـة، فمفهوم 

في  لـه  وجـود  لا  مثـلا،  السـببية«  »الـضرورة 

الخـارج، وإنمـا هـو حكم عقـلي قطعي، مسـتند 

إلى مبـدأ أولي عقـلي، ألا وهـو »مبـدأ السـببية«، 

ومرتبـط بالمعقـولات الأولى المنتزعة مباشرة من 

المحسوسـات، ولكن محصـول تلك المعقولات 

سـواء أكانـت أولية أم فلسـفية أم منطقية مسـبوقة 

بـالإدراكات الجزئيـة المحسوسـة، وهـذا يعيدنـا 
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في  والعقـل  الحـس  بـن  الوطيـدة  العلاقـة  إلى 

البنـاء المعـرفي )1(.

تلـك المعقولات الأولى والثانيـة ثمرات للتجريد 

العقـلي، فالعقـل ـ  بفطرتـه وقدراتـه النظرية التي 

يوُلـّد  ـ  وتعميـم  تجريـد  مـن  بهـا،  اللـه  خصّـه 

مثـل هـذه المفاهيـم المنطقيـة العامـة، كمفهـوم 

»الكليـة« و »الجزئيـة« و »الوجـود« و »العـدم« و 

»الوحـدة« و »الكرة«، وكالكليـات الخمس التي 

قـام عليهـا »المنطـق«: الجنـس والنـوع والفصل 

والخاصـة والعـرض، ويولـّد مثل تلـك المفاهيم 

الفلسـفية، كمفهـوم »الامتنـاع« و »الاسـتحالة« و 

»الإمـكان« و »الوجوب« و »الـضرورة« و »العلة« 

الفطريـة  التوليديـة  القـدرة  وتلـك  »السـببية«  أو 

للعقـل البشري كانت اللبنـة الأولى في بناء جملة 

مـن المفاهيـم الفلسـفية المنهجيـة واللغويـة في 

عرنـا الحاضر، وسـأمثل عى ذلـك بمفهومن:

ــث  ــولات وبح ــك المعق ــارة إلى تل ــر في الإش )1( انظ

ــينا،  ــن س ــات، اب ــم الإلهي ــفاء«، قس ــا: »الش متعلقاته

تحقيــق: الأب قنــواتي وســعيد زايــد، وزارة الثقافــة 

ــارات  ــر، ص 10ـ12، »الإش ــي، م ــاد القوم والإرش

والتنبيهــات«، ابــن ســينا، شرح نصــر الديــن الطــوسي، 

ــة، دار  ــا، ط الثالث ــليمان دني ــق س ــم الأول، تحقي القس

ــة«  ــد الفناري ــر، ص 18، 128، »الفوائ ــارف، م المع

ــاري، دار  ــن الفن ــمس الدي ــاغوجي، ش ــن إيس ــى م ع

الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط: الأولى: 2014م، 

ص 17 ـ 18، »التعريفــات«، عــلي الجرجــاني، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، 1995م، ص 221، 

»كشــاف اصطــلاح الفنــون«، التهانــوي، شركــة خيــاط، 

بــروت، 1966م، 4/ 1035.

صاغـه  فيـما  يتجـىَّ  منهجـي:  مفهـوم  الأول: 

الدكتـور عبدالوهـاب المسـري بــ »الموضوعية 

الاجتهادية أو التفسرية« المقابلة لـ  »الموضوعية 

الًا، يصل  المتلقيـة«، التـي يكون »العقل« فيهـا فعَّ

خـلال  مـن  الإبداعـي،  بجهـده  »الحقيقـة«  إلى 

تركيـب المعطيـات والحقائـق الخـام، وتجريدها 

وتحليلهـا واسـتبعاد مـا يـراه هامشـيًا منها.

عمليـة  مجـرد  ليسـت  ـ  نظرهـا  في  ـ  فالمعرفـة 

مـن  الهائـل  )الكـم(  فيهـا  تتجمـع  تراكميـة، 

هـي  وإنمـا  والوقائـع،  والمسـائل  المعلومـات 

تلـك المعلومـات،  نظـم  جهـد ذهنـي ذاتي في 

محورهـا،  عـن  البحـث  في  عقـلي  وإعـمال 

وسـعي حثيـث في تأطرهـا، وفاعليـة فكريـة في 

تجريدهـا، وفتلها، وتحليلهـا، وتركيبها، وطبخها، 

وإنضاجهـا، والتنقيـب داخل ركامهـا المبعر عن 

.! المعرفيـة  وأنماطهـا  جذورهـا، 

وفي منـاخ »الموضوعيـة المتلقّيـة« يفقـد العقـل 

والتوليـد،  الإبـداع  عـى  ومقدرتـه  فاعليتـه، 

السـطحي،  والـرد  الريـع،  بالرصـد  ويكتفـي 

آلـة  إلى  ويتحـول  للحقائـق،  التلقائيـة  والنزعـة 

سـلبية)2(.  فوتوغرافيـة  تصويـر 

ومن خـلال تلـك القـدرة العقليـة التوليدية يصل 

في  الفكريـة«  »النـماذج  فلسـفة  إلى  المسـري 

المنهـج، وهـي عبـارة عـن صـور تجريديـة كلية 

الحقائـق ويفهـم  للحقيقـة، مـن خلالهـا تفـر 

والصهيونيـة،  واليهوديـة  اليهـود  موسـوعة  انظـر:   )2(

المسـري، دار الـشروق ـ مـر، 1999م،  1/ 106 ـ 

.154 ـ   153  ،112
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الواقـع بطريقـة اجتهاديـة  )1(. 

فقـدرات العقـل التوليديـة ومعارفـه القبلية مرتكز 

تلك الفلسـفة المنهجيـة الواعية، لأن العقل ـ عند 

المسـري ـ » ليـس مجـرد صفحـة بيضـاء تطبـع 

عليـه المعطيات المادية، كأنه سـطح من الشـمع، 

وإنمـا هـو كيـان مفطـور، فيه مقـولات قبليـة، أي 

مقـولات توجد قبـل التجربـة الحسـية، ولا تكفي 

التجربـة الحسـية وحدهـا لتفسـيرها وتوضيحهـا، 

فهـي مقـولات يفـرض الذهـن وجودهـا ويثبـت 

صدقهـا وكذبهـا بمعـزل عـن التجربـة، هـذا على 

عكـس المعرفـة البعديـة التي تولـد مـن التجربة.

مقـدرة  القبليـة،  المعرفـة  عـى  الأمثلـة  ومـن 

الطفـل عـى أن يولـّد كلـمات جديدة مـن خلال 

القيـاس، فيقـول »حجـرات« بدلًا مـن »أحجار«، 

أخـرى  لكلـمات  الجمـع  صيغـة  عـى  قياسًـا 

يعرفهـا، مثـل »أكلات«، مـع أنـه لم يتعلـم قواعد 

الفطريـة  المقـولات  هـذه  أحـد،  مـن  القيـاس 

صياغـة  عـى  قـادرًا  العقـل  تجعـل  القبليـة 

ببغـائي)2(. بشـكل  يتلقـاه  ولا  وترتيبـه،   الواقـع 

والمثـال اللغـوي الـذي ضربـه المسـري عـى 

المفهـوم  إلى  يقودنـا  التوليديـة  العقـل  قـدرة 

وهـو: الثـاني،  الفلسـفي 

المصـدر  باسـتفاضة،  لهـا  المسـري  شرح  انظـر:   )1(

.192 ـ   113  /1 السـابق، 

المسـري،  عبدالوهـاب  الدكتـور  حـوارات  انظـر:   )2(

»الثقافـة والمنهـج«، تحرير: سـوزان حـرفي، دار الفكر، 

دمشـق، 2009م،  ص246.

الثـاني: مفهـوم فلسـفي لغـوي: يتمثـل في مفهوم 

»النحـو التوليـدي« الـذي اشـتهر بـه الفيلسـوف 

اللسـاني »نعـوم تشومسـي«، الـذي يهـدف إلى 

ملكـة  برمجـة  ويكشـف  اللغـة،  فطريـة  إثبـات 

اللغـة البشريـة فطريـًا )جينيًـا( في بنيـة أدمغتنـا، 

فلـدى الإنسـان القـدرة اللغوية عى توليـد اللغة، 

فالطفـل يولـد ومخـه مهيأ لتعلـم اللغـة ولتكوين 

جُمَلهـا، كـما أن اللغـات البشريـة ـ عـى الرغـم 

مـن تباينهـا الظاهـري ـ تشـرك في قواعـد نحوية 

عميقـة، فالبـشر يصنعون جُملهـم بطريقة متماثلة 

بنيويـًا، ومـا الاختـلاف بـن لغاتهـم إلا اختلاف 

سـطحيًا )3(. 

تفسـير صـدق القضايـا التجريديـة عنـد الاتجـاه 

الحـسي: 

عـى الرغـم مـن  أن »التجريد« أخـص خصائص 

العقـل، فإن الفلسـفة الحسـية ـ بناءً عـى أصولها 

والتزامًـا بلوازمها ـ  تنكر تلـك الخصيصة للعقل، 

وتـرد المعـارف البشريـة إلى التصورات الحسـية 

الجزئيـة المبـاشرة، ففـي نسـختها المتطرفـة يـرد 

الفيلسـوف »هيـوم« المعارف العقليـة، ويحرها 

انطباعـات،  الأول:  الإدراكات:  مـن  نوعـن  في 

تكون إحساسًـا مباشًرا قوياً بليغًا بالمحسوسـات، 

مثـل إحساسـنا بـألم الحـرارة عنـد لمـس لهـب 

إلى  التفسـر  مـن  التوليديـة«،  »اللسـانيات  انظـر:   )3(

محمـد  ترجمـة:  تشومسـي،  نعـوم  التفسـر،  وراء  مـا 

2013م،  بـروت،  الجديـد،  الكتـاب  دار  الرحـالي، 

إبراهيـم  ترجمـة:  تشومسـي،  نعـوم  اللغـة«،  و«بنيـان 

2017م. لبنـان  الأولى،  ط  جـداول،  الكلثـم، 
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غـر  إحساسًـا  تكـون  أفـكار،  والثانيـة:  النـار، 

مبـاشر بالمحسوسـات، تكـون صـورًا خافتـة لها 

بعـد غيابها عنَّـا. )1(.

وقـد رتـب ذلـك الفيلسـوف الحي عـى قوله: 

بأن الأفكار صور للانطباعات الحسـية، اسـتحالة 

أن تصـدر فكـرة صحيحة عـن غير انطبـاع حسي، 

بـل كل فكـرة صحيحـة يمكـن ردهـا إلى انطبـاع 

حـي، ومـا لا يمكـن ردُّه منها إليه، فهـو وهمٌ لا 

حقيقـة له، وذلـك مثل: الأفكار الكليـة، ومفاهيم 

السـببية،  مبـدأ  كـضرورة  العقليـة،  الـضرورات 

وكذلـك الأفكار الميتافيزيقية، كوجـود »الله« )2(. 

ومـع نفـي الاتجـاه الحـي المفاهيـم التجريدية 

الكليـة، ونفـي ضرورة مبـدأ السـببية التجريـدي 

العقـلي، بنـاء عـى أصولـه الحسـية، فإنـه يؤمـن 

وهـي:  التجريديـة،  القضايـا  بعـض  بيقينيّـة 

»القضايـا الرياضيـة«، ومنها »القضايـا المنطقية«، 

كمبـدأ عـدم التناقـض.

المعـارف:  مـن  بنوعـن  إلا  يعـرف  لا  فهـو 

»المعـارف التجريبيـة«، و »المعـارف الرياضية«، 

ويدخـل فيهـا المبـادئ المنطقيـة، وينفـي ما عدا 

ذلـك مـن »المعـارف التجريدية«، كمبدأ السـببية 

وملحقاتـه، ومـن المعـارف الميتافيزيقيـة التي لا 

تخضـع للتحقـق التجريبـي.

)1( انظـر: مبحـث في الفاهمـة البشريـة، ديفيـد هيـوم، 

ـ 39. ص 37 

)2( انظـر: المصـدر نفسـه، إذ كانـت تلك المسـائل لب 

ونتائـج مـا طرحه »هيـوم« فيه.

ولذلـك يقـول هيـوم في ختـام كتابـه »مبحث في 

الفاهمـة البشريـة«: »حـن نطـوف في المكتبات 

مزوَّديـن بهـذه المبـادئ، مـاذا علينـا أن نتلـف؟ 

أو  اللاهـوت  بأيدينـا أي مجلـد في  إذا أخذنـا  ـ 

في الميتافيزيقـا المدرسـية مثـلًا، وتسـاءلنا: هـل 

الكـم  حـول  تجريديـة  تعليـلات  أي  يتضمـن 

والعـدد؟، كلا. هـل يتضمـن تعليـلات تجريبيـة 

حـول وقائـع ووجـود؟ ـ كلا. إذن ارمـه في النـار 

سفسـطات  سـوى  يتضمـن  أن  يمكـن  لا  لأنـه 

.)3( وأوهـام«  

كالعمليـات  ـ   الرياضيـة  القضايـا  أن  ريـب  ولا 

الحسـابية البسـيطة، والقضايـا المنطقيـة، كمبـدأ 

ـ  قضايـا تجريديـة مسـتقلة في  التناقـض  عـدم 

صدقها عن الخبرة الحسـية والتحقيـق التجريبي، 

الطبيعيـة  القضايـا  عـن  متميـّزة  بذلـك  وهـي 

الحسـية،  التجربـة  عـى  المتوقفّـة  الاحتماليـة 

القضايـا  التمايـز بـن نوعـي تلـك  وعـى هـذا 

الحديثـة،  الفلسـفية  المـدارس والمناهـج  عامـةُ 

مـن المناطقـة والفلاسـفة، بمـا فيهـم الفلاسـفة 

منهـم  شـذ  مـن  إلا  التجريبيـّون،  الحسـيوّن 

كالفيلسـوف »جـون اسـتيوارت مل«، الـذي كابر 

تلـك المسـألة البدهيـة، ورأى أن كل القضايـا ـ 

الطبيعيـة والرياضيـة والمنطقيـة ـ احتماليـة قائمة 

التجربـة. عـى 

لكـن الحـق ـ الـذي يـكاد يجمـع عليه الفلاسـفة 

عـى اختـلاف أصولهـم ـ التفريـق بـن القضايـا 

)3( مبحث في الفاهمة البشرية، هيوم، ص 221.
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التجريديـة: الرياضيـة والمنطقيـة، وبـن القضايا 

المعرفـة  طـرق  اختـلاف  جهـة  مـن  الطبيعيـة، 

فيهـما. ودرجاتهـا 

البحتـة  الرياضيـة  للقضايـا  المعرفـة  فطريـقُ 

والمنطقيـة العقلُ ومعارفهُ المسـتقلة عـن التجربة 

الحسـية، ودرجـة المعرفـة فيهـا الصـدق اليقيني 

العلـوم  لقضايـا  المطلـق، وأمـا طريـق المعرفـة 

الطبيعيـة فهـو التجربـة الحسـية، ودرجـة المعرفة 

فيهـا مختلفـة، فالغالـب عليها الاحتـمال والظن، 

الدليـل  طريـق  مـن  اليقـن  درجـة  تبلـغ  وقـد 

الاسـتقرائي وقانـون الاطراد، وهو دليـل يعود إلى 

المعرفـة العقليـة.

صـدق  بـن  قائمـًا  الـذاتي  الفـرق  يظـل  لكـن 

صـدق  وبـن  والمنطقيـة  الرياضيـة  القضايـا 

أوجـه: مـن  وذلـك  الطبيعيـة،  القضايـا 

الأول: أن صـدق القضايـا الرياضيـة والمنطقـي 

ضروري، لا يمكـن تصـور إمـكان الشـك فيه، أو 

إمـكان تصـور نقيضـه، وهـذا عى عكـس صدق 

القضايـا الطبيعيـة، فإننـا بالبداهـة العقليـة  نعرف 

الفـرق من حيـث الصدق بن المعادلـة الرياضية: 

» 1 + 1 = 2« مـن جهـة، وبـن الحقيقة الطبيعية: 

»المغناطيـس يجـذب الحديـد، الأولى: لا يمكن 

تصـور نقيضهـا أو إمـكان الشـك فيهـا، والثانية: 

يمكـن الشـك فيهـا، بل ويمكـن تصـور نقيضها.

الثـاني: أن الصـدق الـضروري للقضايـا الرياضية 

درجـة  إلى  تصورهـما  منـذ  يبلـغ   والمنطقيـة، 

لا يمكـن لـه مجاوزتهـا، ومـن ثـم لا تفيـده كرة 

الأمثلـة والتجـارب شـيئا، وهـذا بعكـس صـدق 

القضايـا الطبيعيـة، الـذي يـزداد بازديـاد الأمثلـة 

وغليـان  المعـادن،  تمـدد  فصـدق  والتجـارب، 

بازديـاد الأمثلـة  يـزداد  ـ  ـ مثـلا  بالحـرارة  المـاء 

القضيـة  صـدق  بعكـس  وهـذا  والتجـارب، 

.«3  =  2  –  5« مثـل:  الرياضيـة، 

الثالـث: أن الصـدق الضروري للقضايـا الرياضية 

والمنطقيـة صـدق مطلق في كل عـالم، أما صدق 

خـاص  نسـبي  صـدق  فهـو  الطبيعيـة،  القضايـا 

بالعـالم الخارجـي الـذي وقعـت فيـه التجربـة، 

فإنـه مـن الممكـن تصـور المـاء في غـر عالمنـا 

لا يغـلي عنـد الدرجة المعينـة من الحـرارة، إذ إن 

التجربـة لم تقـع إلا عـى بعض مياهنـا في العالم 

الـذي نعيـش فيـه، أمـا صـدق القضايـا الرياضية 

والمنطقيـة فعى نقيـض ذلك، فهـي صادقة عى 

أي عـالم نتصـوره )1(.

مأزق التفريق: 	 

بمجـرد إقرار الفلاسـفة الحسـين بـضرورة ويقن 

الرياضيـة والمنطقيـة وقعـوا في مـأزق  القضايـا 

منطقـي، ووجهه: أن إقرارهم بـضرورة ويقن مثل 

تلـك القضايـا يصطـدم بأصـل فلسـفتهم، الـذي 

يقـوم عى حـر المعرفـة البشرية في الاسـتقراء 

التجريبـي المبني عى الظواهر الحسـية والمجرَّد 

مـن المبـادئ العقليـة، وهـذا الاسـتقراء بالاتفاق 

لا يوصـل إلى اليقـن، فـإذا كانـت المعرفـة كلها 

تقـوم عندهـم عـلى أسـاس الاسـتقراء التجريبـي 

باقـر  انظـر: الأسـس المنطقيـة للاسـتقراء، محمـد   )1(

الصـدر، دار التعـارف للمطبوعـات، بـروت ـ لبنان، ط: 

الثالثـة، 1981م، ص 484 ـ 485.
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الحـسي وهـو ظني، فكيـف ـ إذن ـ يفـرون يقين 

الرياضيـة والمنطقية؟!. القضايـا 

إنـه يلزمهـم ـ للإجابة عـن هذا المـأزق المنطقي 

ـ أحـد موقفن، أحلاهـما مُرّ:

الأول: الحكـم عى القضايا الرياضيـة والمنطقية 

بأنهـا قضايـا اسـتقرائية تجريبيـة احتماليـة مثـل 

بـن  الفـرق  يـزول  وبذلـك  الطبيعيـة،  القضايـا 

القضايـا الرياضيـة والمنطقيـة مـن جهـة، وبـن 

القضايـا الطبيعيـة مـن جهـة أخـرى، وهـذا عـن 

مـا التـزم بـه الفيلسـوف التجريبـي »مـل«، وشـذَّ 

بـه هروبـًا مـن الوقوع في هـذا المـأزق المنطقي، 

لكـن محاولتـه تعـد ـ بـلا ريـب ـ إخفاقـًا ذريعًـا 

في تفسـر المعرفـة البشريـة، ومكابرة عـى واقع 

القضايـا وحقيقتهـا، وليـس المجـال هنـا  تلـك 

مجـال نقـض مقالتـه.

نعـم. يمكـن لهـذا الموقـف أن ينقـذ الفلاسـفة 

التجريبيـن مـن التناقـض المنطقـي، لأنه يتسـق 

مـع أصـول مذهبهـم الحـي، لكنـه مـن جهـة 

تفسـر  في  الذريـع  بالإخفـاق  يجللّهُـم  أخـرى 

الـضرورة  نفـي  يلزمهـم  إذ  البشريـة،  المعرفـة 

واليقن عـن القضايـا الرياضيـة والمنطقية، وهذا 

مـا لم يلتزمـوا بـه قطعًـا.

الثاني: الحكـم عى القضايـا الرياضية والمنطقية 

عـن  المسـتقل  المطلـق  واليقـن  بالـضرورة 

التجربـة، لكـن هـذا الحكم ـ بلا شـك ـ يصطدم 

مع أصولهم الحسـية، ويلزمهـم الاعراف بوجود 

مصـدر آخـر للمعرفـة غـر التجربـة، ومـا يكـون 

يـا تـُرى غـر العقـل، إذ هـو المصـدر الوحيـد 

للـضرورة واليقـن؟!.

التجريبيـن  للفلاسـفة  الموقـف  هـذا  سـيحفظ 

الرياضيـة  القضايـا  ويقـن  بصـدق  قولهـم 

والمنطقيـة مـن التناقـض، ويمكّنهـم مـن التمييز 

العلمـي المنضبـط بينها وبـن القضايـا الطبيعية، 

الحسـية!. فلسـفتهم  أصـول  سـيهدم  لكنـه 

النزعـة  ذو  نجيـب محمـود  الدكتـور زكي  يعـبر 

التجريبيـة المنطقيـة عـن ذلك المـأزق، قائـلًا: » 

... أكـبر مشـكلة كانت تقف في وجـه التجريبين 

هـي هـذه، إذا قلنـا: إن العلـم أساسـه التجربـة 

الحسـية، فبـماذا نعلـل يقـن الرياضـة والمنطـق 

مـع أن قضايـا هذيـن العلمـن لا تأتي عـن طريق 

الحـواس؟ ...« )1(. 

وتجـاه تلـك المشـكلة التي اعـرف بهـا الاتجاه 

وإجابـات  الدكتـور زكي حلـولًا  يقـدم  الحـي 

مهتديـًا بالمنطـق الوضعـي، لكنَّها إجابـات تزيد 

المشـكلة إشـكالًا ولا تسـهم في حلهّـا )2(.

لكـن لا مناص من الاعراف بكون العقل مسـتندا 

للـضرورات المطلقـة المنسـجمة مـع خصائـص 

العقـل وبعـض وظائفـه، وبهـذه الحقيقـة يمكننا 

تلـك  نوعـي  بـن  الفـرق  تفسـر  سـهولة  بـكل 

القضايـا: الرياضيـة والمنطقيـة مـن جهـة، وبـن 

)1( برترانـد رسـل، زكي نجيـب محمـود، سلسـلة نوابـغ 

الفكـر، دار المعـارف، مـر، ط: الثانيـة، ص 43.

)2( في تفنيـد تلـك الحلـول والإجابـات يمكـن الرجوع 

نجيـب  زكي  فكـر  في  المنطقيـة  »الوضعيـة  كتـاب  إلى 

محمـود، دراسـة في ضوء الإسـلام، عبداللـه الدعجاني، 

ص620. ـ  ص610 
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قضايـا العلـوم الطبيعيـة مـن جهة أخرى، تفسـراً 

منضبطـًا يتفـادى المـآزق المنطقيـة التـي هـرب 

منهـا الاتجـاه الحـي التجريبـي عامـة، ووقـع 

فيهـا المنطـق الوضعـي خاصـة. 

وفي تلـك الحقيقـة يقـول الفيلسـوف محمد باقر 

العقـلي  يكـن المذهـب  بينـما لم   ...« الصـدر: 

المذهـب  فيـه  وقـع  فيـما  التـورط  إلى  مضطـراً 

التجريبـي، لأن المنطـق العقلي ـ نظـراً إلى إيمانه 

بوجـود معارف قبلية سـابقة عـى التجربة ـ أمكنه 

أن يفـر الفـرق بـن قضايـا الرياضـة والمنطـق 

وقضايـا العلـوم الطبيعيـة، بـأن قضايـا الرياضـة 

عـى  سـابقة  معـارف  مـن  مسـتمدة  والمنطـق 

التجربـة، وقضايـا الوجـود في الطبيعـة مسـتمدة 

مـن التجربـة، وما دامـت طريقة المعرفـة مختلفة 

فيهـما فمن الطبيعي أن يختلفـا في طبيعة المعرفة 

ودرجاتهـا«)1(. 

الماديـة الجدليـة والتعاطـي السـاذج مـع مشـكلة 

التجريـد:

تنطلـق الماديـة في سـرها المعـرفي مـن الحس، 

ولكنهـا في الوقت نفسـه لا تنكـر التجريد العقلي 

المعرفيـة،  مآزقهـا  أكـبر  مـن  وتلـك   ونتائجـه، 

ولا ريـب عندي ضعف الجانب الإيبسـتمولوجي 

لتغليبهـا  ذلـك  الماديـة،  الشـوعية  النظريـة  في 

الوظيفـة الحركية العملية عـى التنظرية، ولطالما 

كان شـعار ماركـس: »إن مهمـة الفيلسـوف ليس 

)1( الأسـس الفلسـفية للاسـتقراء، محمـد باقـر الصدر، 

.486 ص 

فهـم العـالم ولكـن تغيـر العـالم«، لم تؤسـس 

بقـدر مـا  الماركسـية نظريـة معرفيـة متماسـكة، 

أسسـت شـعارات وأحلامًـا أيديولوجيـة، ولذلك 

الـراع  في  القومـي  أو  الطبقـي  الانحيـاز  كان 

أكـر  اعتنـاق  في  رئيسًـا  سـببًا  الرأسـمالية  ضـد 

الشـيوعين هـذه النظريـة، وهـو اعتنـاق لم يـُنَْ 

ـل الفلسـفي والمعـرفي لأسسـها، إلا  عـى التعقُّ

القليـل منهـم.

والمسـوغ الوحيد الذي تبنَّته الماديـة الجدلية في 

تعليلهـا »التجريد العقلي« مـع إيمانها أن المعرفة 

كلهـا انعـكاس للـمادة، هـو »القفـزة« الحاصلـة 

العقـلي،  التجريـد  إلى  الحسـية  الجزئيـات  مـن 

السـوفييت:  الأسـاتذة  بعـض  يقـول  ذلـك  وفي 

»لا بـد مـن تراكـم كمـي متواصـل مـن الوقائـع 

والملاحظـات عـى مسـتوى المعرفـة الحسـية، 

مـن أجل الانتقـال إلى التعميـم الذي يعنـي قفزة 

مـن إحدى درجـات المعرفـة إلى درجات أخرى، 

مـن التأمـل الحـي إلى التفكـر المجـرد ...«)2(.

ويظهر ذلك الضعف الإيبسـتمولوجي في تسويغ 

هـذه القفزة من المـادة )المعرفة الحسـية والدماغ 

المـادي( إلى ضدها وهو »التجريـد« و »التعميم« 

غر المادين، فما المسـوغات الإيبسـتمولوجية؟ 

هنـاك  الانتقـال؟  لهـذا  المعرفيـة  لدعائـم  ومـا 

هشاشـة في تعليل مثـل تلك القضايـا، بينما نجد 

الاتجاه الحي أكر تماسـكًا واتسـاقاً مع نفسـه، 

)2( الماديـــة الدياليكتيكيـــة، جماعـــة مـــن الأســـاتذة 

ــه، دار  ــي وصاحبيـ ــؤاد مرعـ ــة فـ ــوفييت، ترجمـ السـ

الجماهـــر، ص249.
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فإنـه لما جعـل الحـس مصـدرًا وحيـدًا للمعرفة، 

التـزم بنفـي مـا لا يتسـق مـع مبدئهم، مثـل: نفي 

عـى  القائمـة  والكليـات  العقليـة،  الـضرورات 

مفهومـي: التجريـد والتعميم.

يـدور تعليلهـم المعـرفي لهذه القفزة عـى مفهوم 

فلسـفي، لا إيبسـتمولوجي، وهـو )قانـون تحوُّل 

التـي  القوانـن  الكيـف(، وهـو أحـد  الكـم إلى 

تعتمـد عليهـا النظريـة الماديـة الدياليكتيكيـة في 

نظرتهـا للـمادة. )1(. 

ونقـض مـراد الماديـة الجدلية مـن هـذا القانون 

ـ وإن كان قانونـًا سـاذجًا لا تدعمـه نتائـج العلم 

ـا يطـول، ولا يخدمنـا في هـذه  الحديـث ـ ربمَّ

الدراسـة ذات الطابـع الإيبسـتمولوجي، غر أني 

أؤكـد عـى أن )القفـزة( ـ كـما تؤكـده الحقائـق 

ـع  العلميـة ـ ليسـت مجـرَّد دفـع آلي نتيجـة تجمُّ

أسـباب ماديـة، بـل هـي جملـة مـن الأسـباب 

الماديـة والكيفيـة، وعوامـل تتدخـل في دفعهـا، 

وراءهـا »الوعـي« ـ وهـو بالاتفـاق غـر مـادي، 

إلى  والقفـز  الانتقـال  حتميـة  ليسـت  إنهـا  ثـم 

نطـاق آخـر، فالوعـي لـه دور في تلـك القفـزة، 

الكميـات  لتجمـع  حتميـة  ثمـرة  هـو  وليـس 

.)2( بطريقـة سـاذجة 

ـ  العقـلي«  »التجريـد  بنتائـج  إقرارهـم  أن  عـى 

مـن المفاهيـم الضروريـة ـ لا يصـل إلى الضرورة 

)1( انظر: المصدر نفسه، ص 227 ـ 249.

)2( انظـر: في نقـاش هـذا القانـون: نقض أوهـام المادية 

الجدليـة )الديالكيتيـة(، محمـد سـعيد رمضـان البوطي، 

دار الفكـر، دمشـق، ط، الثانيـة، 1986م، ص 76 ـ 82.

المطلقـة، كما تقـرُّه الفطـرة، بل لا يمكنـه تجاوز 

دائرة النسـبية، لأن المادة أصـل المعارف البشرية 

في نظرهـم، وهـي مـادة متحركة متحولـة لا ثبات 

لهـا، وهـذا مـا لا يتفـق مـع المنطـق السـكوني 

ومفاهيمـه، فعـادوا في محصلـة مقالتهم إلى نفي 

الـضرورة العقليـة المطلقـة، وإن اعتمـدوا عليهـا 

باعتبارهـا مصـادرات لا أقـل ولا أكر.

❊ ❊ ❊
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   الخاتمة

   يحـاول البحـث مـن خـلال القـراءة التحليليـة 

النقديـة أن يبرهـن عـى اختصاص العقـل بعملية 

وبـن  بينـه  الدقيقـة  العلاقـة  ويحـدد  التجريـد، 

وثمراتهـا،  العمليـة،  تلـك  فاعليـة  في  الحـس 

فالحـس ـ وإن كان شرطـا في إتمـام هـذه العملية 

ـ ليـس مصـدرا لها، بـل لم يقل أحد مـن العقلاء 

الحـس،  إلى  الدقيـق  بمفهومـه  »التجريـد«  بـرد 

ومـن ردهـا إلى الحـس فقـد أنكرهـا وهـذا مـا 

التـزم بـه الاتجاه الحـي في المعرفـة وتفرع عنه 

الاتجـاه الاسـمي في الكليـات.

ليسـت هذه القضيـة من ترف المعرفـة، بل يرتب 

الـضرورات  مـن  نتائجهـا  إنـكار  إنكارهـا  عـى 

كالكليـات،  العقليـة  المطلقـات  مثـل  العقليـة، 

والمبـادئ الأوليـة كقوانن العقـل الثلاث، وعى 

تلـك تبنـى العلـوم والمعـارف، وبدونهـا تنحـدر 

المعرفـة البشريـة إلى الشـك الخالي مـن اليقن، 

والنسـبية الخاليـة مـن المطلقات.

لقـد كان الاتجـاه الحي صادقاً مع نفسـه ـ رغم 

المغالطـات والمـآزق الفلسـفية والمنطقيـة التـي 

وقـع فيها بسـبب رفضـه تلـك العمليـة الفطرية ـ 

حيـث التـزم بلوازم ذلـك الإنكار، فنفـى »اليقن« 

مـن المعرفـة البشرية واتخذ من الشـك الفلسـفي 

قاعـدة لـه، ذلـك لأن مصـدر اليقـن لا يولده إلا 

العقـل ومعارفـه الضرورية القائمة عـى التجريد، 

ونفـى »المطلقـات« المعرفيـة التـي لا ينتجها إلا 

العقـل، وعمم النسـبية عـى المعرفـة البشرية.

ولأن »السفسـطة« ذات طبيعـة سـيالة، لا حـدود 

العبـث  مـن  جديـدة  أبوابـًا  فتحـت  فقـد  لهـا، 

بـه الحـق والصـواب في  المعـرفي، لم تتجـاوز 

مثـل تلـك المسـألة فحسـب، بل تجـاوزت حتى 

الفلسـفية  المقـالات  أصـول  فهـم  أبجديـات 

العقـل إلى  ومآخذهـا، فنـادت بـردّ كل معـارف 

الحـس، ملتزمـة بمبـدأ الاتجـاه الحـي، لكنهـا 

في الوقـت نفسـه لم تلتـزم بنتائـج ذلـك المبـدأ، 

ومثَّلـت ذلك الاتجـاه »الماديـة الجدلية«، غر أن 

ـل مقالاتهـا نفـي الصـدق المطلـق لنتائـج  مُحصَّ

لربطهـا  العقـل مـن معارفـه الضروريـة؛ وذلـك 

بالمـادة المتحركـة، وبذلك لم يكـن ذلك الاتجاه 

في صلـب القضية، وإنما عى ضفافها، لهشاشـة 

الإيبسـتمولوجية. بنيتـه 

ق الأفـكار وسـرها تأثر هذا  ومـن عجائـب تخلّـُ

أرادوا  الذيـن  الإسـلامين،  بعـض  في  الاتجـاه 

وأسـس  الماديـة  الفلسـفة  أسـس  بـن  الجمـع 

مشـوهًا،  نتاجًـا  فـكان  الإسـلامي،  المعرفـة 

توسـعت دائرتـه حتـى طبع ابـن تيميـة ـ وهو من 

أئمـة المسـلمن في العلـم ـ بطابع حـي مادي؛ 

وذلـك بناء عـى الاشـتباه الحاصـل في نصوصه 

بـن مصدريـة الحس وبن شرطيتـه لعمل العقل، 

ف في عظائم نتائـج ذلك العبث  ـل وتوقّـُ دون تأمُّ

وجرائره.  

لعـل في البحـث مـا يشـجع الباحثـن عـى فتح 

أبـواب تلك المسـألة عبر دراسـة نتائجها، دراسـة 

معتمـدة عـى رؤيـة المعرفـة الإسـلامية، مثـل: 
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تحقيـق ضرورة المبـادئ العقليـة الأوليـة، ونقـد 

الاتجاهـات الفلسـفية الكـبرى حيالهـا، وإعـادة 

مقـالات  مـن  اسـتجد  لمـا  النقديـة  المراجعـة 

فلسـيفة حـول تلـك العمليـة وآثارهـا. 
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